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لكتاب عزيز » لآيأتيه | الباطل من بين لمن 
كك 3 ميد ) 


0 3 0 ات 
(قل هو لل 0 هذى وشفاء : والذين له 


00 
يؤمنون ف 1 ذانيم' 0 وهو علييم حمى . أولثلك 
ينادوان 0 مكان بعيد 1 


4 


0 0 أكر رمصائب الام الاساانية أن ياغ بها الهوانفي أ كر 


أمصارها وأ أشهرها بالعل » وأرجاها للحياة » أن تعم أفراداً من. 
نابتتها من العم ما ترجو أن يكونوا به جنر ا ينصرها عل من. 
ماجهها من الاعداء في دينها وشرفها وأدهاء فينقليوا أنصار 
لاعدائها » وعجاجموها في أمنع معاقلها وحصوما » ونحاووا هدم 
. و . ؟ - 5 
مام 0 ان أولاه شيئا مذ كور » واما به كانت أمة عزيزة شديدة 
القوى» مرجوة الندى» مهوبة الشذاء ذا تهد ايةعليا © وتشر مع 
عادل » وحضارة زاهية » نه دانت ها الاثم الكثيرة : وبه نالت. 


الامامة والملك » ثم يوجد من حكامم|ا ووزداتها من يكرميم » 





518 
ويأعنبمعلى” ويه ة نشئها» وتعليمه يلفتها» ماهو شرمن م لم المجاهرين 


مسار الاين يدعوتها الىاللمرو ج عندينها » ليم لهم |إخضاعما 
لساطان الاحني » يغير منازع وجدال . 
0 7 دؤلاء العققة )١(‏ كاتنتب 1 تعليمه في الازهر 9 
في الجامعة المصرية في أول العهد نانثا ثا» وصحب في هذا العهد 
من اقب ذهنه بإلالحاد » ثم أ أرساته الجامعة إلى فر امك 
الاغات قنها » فغذت فرنسة ذلك اللقاح عا ظور 00 فيالعمل »إذ 
عاد اليها خُملمن 1 ساتيذها 5 تم وكيلا لعميدها » عا أستاذه الاول 
| ق أفكارء » والراكس ) له في تياره . 
حدق في صناعة الكقابة» فكان فيا ذا رشاقة وخلابة» ألف 
اكت اك مقالات دس في بعضها سموم الالحاد » وفيبءعض ا 
مخدرات الاباءةوالاغراء بالثبوات» فئبدلار دعاب ه فريق من العاماء 
والادياء » حتى ضج في الشكوى منه ماس النواب في عبد رياسة 
سعد باشا زغلول فأوشك أن ينتقممنه » و رفع أمره الى القضاء فكاد 
يقضويعايه» بيدأ نأنصاره الاقوباءمن كبارالوزراء [زروهوظاهزوه 


ا 2-00 

)١(‏ جمع عاق بالتشديد اسم فاعل من العقوق وقد اخترنه على 
العاقن على ثقل لفظه لمئاسية 0 » وللاشارة إى عدم استعال 
عَفولم في عقوقم » على ان الادغام يحففت الثقل 





حتى أنقذوه. ثم قدر الله تعالى أن مخرجه وزادة المعارف من الجاممة 
في العام اللساضي في إثر حهلة شديدة جديدة في مجلس النواب 6 
أظبرت للامة من جنايته على طلبة كلية الا داب فيها ما برى القرام 
تطبه في هذا الكتاب. 
سر" جميع أهل الغيرة على الدين بإخراجه من الجامعة » وإنه 
لبسرمم أن يسمموا اليوم من الازهر الشريف صوتا جهوريا قي 
ع نا اداه عن ارال لذن هذا لكان ل اللقراق 
العظم » صوت عالم أزهري » وأديب عصري » و كانتب يميد غير 
سياسي » ينقض هذه المطاعن الاخيرة » أن يصدر نقضه طاعن 
دار النار » التي أسست من أول يوم لخدمة الاسلام © فكلانا 
بريء من سياسة الاحرّاب » قلا ين من ارات الحكومة ولامن 
أحزاب العارضين طاء ولا مس خصومهم ولا من <صومهاء واعا 


: 
ننصر ديتنا » ابتغاء مرضاة ررنا » فيا د اعلينا لا متذاا واد و المنا - 


ونتمىويصر -هذا الطاعه ن دان جميع ماصد رعنه من الطءن على 


القران قولا في الدر رسءو كتابةفيالطرسء كان باطلاء وانه رجع عنه 


وتاب منّة. وأنه يؤمن بأن الق رآ نكلام الله كله حو (لاياً اليه الياطل 


من بين ندية ولاءن خلفه)نانمانة ل عنهمن انه قلأ نهيوٌ من إاللّهورسلر 





ا 


لايكتي في صحة تويتهمما 0 » على ان هذه المطاعن 
دزو 0 تلاك الكلمة التي كن ريا دا 2 به المأمةمعة 
في مطاعن كتابه ( في الشعر الجا هلي ) 

7 الاستاذ صاحب هذا النقض للمطاعن الاخيرة أن يطبعه 
فيمطبءةدارالمنار لانها أحق به » وأجدر الخروك إل رت ان 
أش ركه 3 ا » عا يمن في من تعليق عليه » وعقدمة تصدير له » 
فأقر نكلهالطيب بكلمي» وأعزز قامه البليخ بقلميءوإنها لراغى محبوبة 
لامؤمن با أطبعء ومظا هرةعل المق واجبة فيالشرع » وتءاون علىالبر 
والتقوى » أمرنا الكتاب المزيز .ها » وهو قد وفى النقض للمطاءن 
الحديدة حقهء وقئىعليه عا كان من رد له على ما قبلها من خطيئاته» 
قأدى الواجب في جز ئيات المطاعن الخاصة وزاد عليه » واس علي 
إلا أنأقول كلة وجمزة في النازلة من الوجبة العامة 

النابتة العصر ية من الكتاب 


نبغ في الربع الثاني من هذا القرن الطحري نابتة من كتاب 


الادب والسياسة والتاررخ ء اقتفوا إثرالافريج في الاسا ليب » وما 


يسمونه النقد التحليل فيالكتابة» ومزج الكلام بالنظريات الحديثة 


والسائل العامية » فكان لا يكتبون رواج ووقع حسن عند جميع 





كم لاحك 

للتعدين على المناهج الحديئة » وأصاب بعضهم 4 شهرة بها تنشره 
0 الخر اند التي يؤيدون سياستها وما تقرظه من مصنقامهم » ناعتة 
يهم بأها ل النعموتكو الالقاب اده إلى النفو سس سن » وناهيك بدعوى 
د حضارة الامةء وقنا قانها إلى حت انلساؤ ينم الافرئج يي 
عظمتباء نم بزينة الذنيا وطيياتها . 

وإن ليمغر هؤلاء الكتاب (مصنفاتحرة مسةملة »> وثمالذين 
مخدمون العلم و وال ارخ والادب م عت حب التدفيق ع( وإن لبعض 
آخر) أهواء سياسية والحادية» منافمطرشخصية, علىمابيناه فيالنار 
بالتقصيل وأشرنا اليه آنا بإلاجمال» وهومو ضوع كلامناهذاء وشره 
وأضره الطعن على القرآن الحكم 

إذاكان يوجد في الاوربيين من يتمحل الطعن على الاسلام » 
0 عن الكتاى إل انتقاد القران » قليم على ذلك باعثان 
اعت دن واناعت اسيامى” 

ذلك بأنهم رأوا أن لاملاو قد غلب النصرانية على أمرها ة 
'الشرق» وكاد يغايها في الغرب ايضا نبا » بمداعمزار دوطاء واستبحاق 


أروة 5ن با 4 وإحكام نظمها 6 قل يجدوا! وسيلة أصد تيا ره عن 


بلادمم » وسليه للكهم » وتعر نه أشعو هم 6 إلا محاربته «الافتراء 





حت / دم 
عليه والطعن فيه » ويقتال أه ل بالسلاح » ثم بالسياسة » قأ 
نظام المر بين بعد العهيد لها بتربية الشعوب النصرانية على بفض 


المسامين 6 وتلقينهم قِ الببوت والمدارس أن 1 لاسلام هو العدو 


ادر للمسيحية » وما هو إلا اخو امسيحية وصديقها » والداخ 


عن حقها » والتمم لاصلاحها » والميرىء لنبيها (ع . م ) من طءن 
الفغرين وشطاط الغا لين 

ويوجد منهم قوم الا يديئون بدن وقد أن من 
معجز ات القرآن ومن أنزلعليه القرا ن فيالملوهدا يةالبشر و اصلاخ 
شؤوتهمما ياجتهم إلى الامان والاذعان» إذ ل#دوا هذهالعجزات 
تأويلا ينظمونها به في سمط السئن الكونية » فتكلةوا التأويل طا > 
ل ل ل ال سات 
طءن الافرئج ومريدهم وتلاميذمم من التصارى واللاحدة . 

وأما الس فلا يعقل أن يبعثه شيء على الطمن في كتاباللّهوفي 
هدي رسولة» كرات ان 5 سلامة عليه اك وهو برهان الكثر 
والردة »و كترى | ابات القاتلة 0 الااقة ءا نان ا برهان 


م منعها 3 . وصدة يء من م أأياتهه وحب عليه 1 أسين : 





سسا #8 سد 


بيد أن فيال امين المنرافنين زنادقة منافقين» وأنمنهم ملاحدة 
0 من زنادقتهم غاوين مشككين » يستخدمهم شراز 
أعداء الأسلام الدينيين والسياسيين» وأنمنهم من بز دلف اليهمب لتشبه 
مم » وبدعوى 2 التنور » وحرية الفكر واافلسمة » وإن من النابتة 
وااعامة من ينخدع بشبهاتهؤلاء وأولئك» وثغره دعايتهم عايزينها 
من خلابة القول » ووثم التحديد ااعصري ء والانسلاخ من تقاايد 
القدم الذي يصذونه باعللق البالي» وإنكان كالذلك لاتخلق جدته» 
كلس وااقمرلاتبلحاسنه» ولاينطءنورهء وهوالة رآنالحكم 
وان هذا التجديد دعاة من امون بوهمون الدها في بلاد 
الاسلام العر بية ة والاعجمية أن الافر 8 ماصاروا أقوى هنا وارق 
ثروة وحضارة» وعتءاباللذات والشبوات» إلابالانسلاخمن الدن» 
فأول ما يِب علينا 5 نفمله اذا ردنا أن رن مثلهم أن نتجرد 


أولا منديننا » فنكون إياحيين عباداً لشهواتنا » ثم ذطلب علومهم 


وفنونهم فنكون مثلهم » وهذا غش وخداع بالكذب والبهتان » 


فهم أشد من شعوب الشرق كبا إحكاما إرابطتهم الدينية » وعناية 
بتعام الدين ونشرهء و بذل الملايين في سبيله )١(‏ 

)١‏ اندول اور بةلتجدد العناية بالددين تعلم| وتر ببة وقد قرأت 
اليوم برقية في الصحف بأن حكودة امسة أهرت يجعل اقام ةإشعائر 
الدين فيمدارسها اجيار يا 





لساء 4 سيم 


ولكن طؤلاء الدعاة للالماد والاباحة شبهات من فلسعة 


الافرمج وأصول التقد عندم بروحون حلاءتها الطمن على المر ا 1 


ع عدر ون عليه » فنحن تشير اليبا اولا ونقق عليها » بيطلان بناء 
نقدم له على قواعدها » ذاذا هي وأهابا كن 1 اله تعالى فيهم 
(قدمكر ال 5 امن قبل بم فأنى اله نيا ياهم ب من القُواعد 
0 علبهم له من فوْقيم ا م لت 0 
حيت" : تشعرون ( 
قو اعد النقد العصري 
ن أصول النقد الملمي القاسني لللكلام الذي يسمونه التقد 
التحليلي ل يعرف أولا تاريخ صاحمة 5 مزاجة وتر كه الديئية 
والادبية » وقومه » وخا 0 و< كومته» وأخلاقهومميشته» 
واهله وولده 4 وعوارضص حياته 3 و طو اره | الاح باعية والسياسية 
والشبوانية وغيرها » *ن العلوم بالطبع ولنل ار كل ا ترص 
لاد راك دشان ووحدانه 08 يكون له أثر في كلام صاحيه 3 
قلو كان الانسان مغطور 1 على الصدق و ألا و الا مارمتقد » 
وألا يكم شما ما يعثقك 6 وعلى ك5 وفيق سن اعتقاده وما بمارضه 


من شعوره ووجدانه » من <ب وبغض » وخوف وطمع » لكان 





دع سه 


عاريق النقدالتحليلي اكلام معدا مستقيا قلمايضل سالكه أو يعثر 
ولكن الانسانخاق قادراً علالصدق والكذب » وعرفمن 
سيرة أفراده أنهم يتبمون أهواءثم ومنافمهم في كلامهم فيرجحون 
مها الكذب عل الصدقءأو إخفاء الحق على ا نا لحك لوقه 
أ و لدفع مضرة » إلامن كانله عقيدة دينية أو حكة عالية تعصمه-من 
الكذب 320 زر اتازل » وقلل ماهم . ولذلك قال بعض 
الاذكياء : إنما وظيفة اللسانني الانسان إخماء الحقيقة عن الناس » 
دلاارت ف نالك اء وكاب البباسة الكتسرن بشعرم هم 
أبرع الناس في الكذب والافك»؛ وإبراز الباطل في صدق المق » 
والرذيلة ف ثوب العضيلة » وا! 0 ٠‏ فهذة مدحضة من مداحض : 
النقد التحليلٍ في الناقدين والمنتقدين » تتيح لصاحب البصيرة أن 
دظور خطأً هؤلاء الكتاب عن_دنا في كثير ما قالوه ويقولونه في 
تراجم شعراء العر بية ونقد رحال السياسة 
ومنهذهالمداحض بءضمايضعو نهمن الاصول واو اعد الواهية 


لطبائع الاثم وأحواطا الاجماعية ويرجمون اليها في نقدهم » كالذي 





كانت الشعوبية تقوله في ذمالعرب » وهنه بعض ما قاله الدكم ١‏ بن 


خلدون سعريان دعايتهم فيرايه على استقلاله فيه » وبى عليه زعمه 





رك 
أن أ كر جل ادل الاسائم بن المج ع ا ل بم 
عاماء الافرنح من الستشرقين وغيرثم في هذا الباب » وهوما يمتمد 
عليه مقلدم م منافي ن#قدهم التحليلي» يعرفون بداوة العرب ويباون 
حضارتما القديعة فيجزيرم! ولاسما السميدة منهاء وفملجوا ليها في 
المضارات الكلدانيةفيالعراق والفينيقيه فيسورية والصرية في مهر 

ومن فروع الاغلاط الراجعة إلى هذه الاصول التي أخذها 
كثيرون بالتساء لماو ها منالقضاا البر هانية » قول بءض السما بين 
إن سدب وضع 0 . الاعاجم لأ كثر معاجم اللغة العربية ولكتب 
فلسفتها من النحو والبلاغة هو شءورهم بالماجة اليها لفهم هذءاللغة 
التي كان يغهمها أهلها بالسليقة 

وهذا قول باطل فن ثم كان تعليله باطلا » ذان الواضع لأول 
معجم لافة هو الخليل بن احمد وهو عربي © وأكثر واضعي ساار 


المعاجم من العرب كالفيروزبادي وهو قرشي صديقي » وابن سيده 


وهو عرلي اندلءمي » وابن منظور وهو عر نيا نصاري +زرجي »> 


ولا تتسع هذه امقدمة للتمثيل اساثر العلوم الاغوية والشمرعية 
ومن 00 ماجرى عليه الدكتور طه حسين في ماضيراته 


الاخيرة في شعر أبي عام والبحتري وابن الروسي » فقد فحل فيا: 





خم لدم 


يعض ى هؤلاء الشعراء 


ل تا لغيره من ! اثبات نسب أعحمي 
«وغيرثم » وعييز شاعريثهم عن غيرها من شاعرية أ رانهم 31 أثير 
الوراثة الاعجمية فيعمو طروخيلاهم» فيإ مات الانسا بالاعجمية 
لبءض هؤلاء الشعراء نظ ر تار يخي ظاهر و اضءف دلاثله ذلالةالاسماء 
والالقاب » والنسبة الى الملاد ؛ ول-كن النظر في إثيات الوراثة 
الاعجمية في شعرتم أقوى وأظبر» فقد أتى على جيل الروم قرون 
كثيرة ل يشخ فيبا فبلسوف ولا شاعر يقرن بشعراء العرب في 


حاهليتهم فضلا عن شعراء حضارمم » على ان ملكة الشعر ل تكن 


شائمة منتشرة في الروم كالعرب فيرمها اكير من كان من سلائلهم 


زوان. عدت من عبد 4م وحضارتمم 
إذا مهد هذا أقول : 
“نقد كتاب الافرتج للقرآن والني ( ص ) ومقلدمم المسلم 
إن كتاب الافرئج من دعاة النصرائية والملاحدة قد وضعوا 
«القرآن اليد الحكيم والنني الاخي الصادق الامين على مشرحة النقد 
“لتحا ولي 2 عار قيهما | مداثم ومباضعهم» 1 لوت التدا يل عندثم 4 
اتياعا لقواعدم وأصوهم الج ني أشرنا اليها فكان عاقية ذلك 5 


من من كان سلتم القطرة متهم غير جامد غلالافكار المادية بنبوة 








ل 
© دورسالته» وكونالقرا ن كلام اللهتمالى ووحيه البه َكب ومحل. 
بعضهم من التعليل والتأويل للمعجزات والايات العدية » مارآ. 
رك إلى لجع ببن العتاد والمبود فياستعداد البششرالمةلي والروحي 
وسكن الاجماع » وما ثبت في تارخ عمد صكطلة + ما هوهن <وارق 
العادا ت»ء مع اجتذاب المبااغة في دم ولامدح ير مونتيه > 
ومنهم من عرضه في قالب لب المدح عثل ما شرحه كار رايل في كتابه. 
(الابطال)و مسيو درمنغام في كتابه الحم عليهالصلاة والسلام 
ع الفريق الثالث على افتراء الكذب والبهتان » وأعني 

هذا الفريق دعاة الكنيدة » وأعو انهم من رحال السياسة 


قأما هؤلاء الطءانون المذترون فالباعث طم على عملم خدمة 


ملتهم ودوطم » وجهاد اميك عدو لتعاالم كا انسهم وعظمتها على. 


قاعدتهم الشهورة عنهم بلفظ«الغاية ثبرر: الواسطة» يمون ان المرعة. 
التي تكون وسيلة الىمقصد حسن كالكذب أكون هذه النية من 
أعمال ل المر الشريفة > وثم 0 عليه من حهميات ت كنا نسهم قْ 
الانيا » والؤمن مهم بكنيسته وقاعدتها امد ثورة بر<و على عمله 
واب الآخرة ودخول الملكوت 


وأما أو لفك الناقدون من علائهم السبتقلي المقل مادحهم 





عل حم 


وقادحيم فالهم 1 أنفنهم نجاه أعظم حادث في تاررخ البشر : 


رج ل أي ظهر فيقوم أمبين مش ركينمن أبمدالشعوب عن الضارة» 
وهدايةالديانة» والتشر يموالمتتح وسياسة الشعوب»حاءثم يكتاب فاق 
ليع كل الانبياء واطمكاء في عبارته وهدابته» ذمع به وعليه 
كلتم المتغرقة » وألف بين قلوهم على ما كان من إحنة وضذن » 


وهذب طباعيم على كير السن » فتتحوا العالم وصاروا أقة أثم. 


الحضارة وساذتها وماوكها © كتاب معحز بأسلوبه ونظمه وعامها». 


ونى ذو معحزّات فى نفسه وأخلاقه واعماله وامته » لاحترمانهذا 


الحادث التاريخي الاعظم يحتاج إلى فهم ونقد و تمظليم وإكبار .مع 
تكان إدماجه في امعتاد من كبار العول وأعلياء الحم من الناس : 

الكت 111 فى اسه الس ال لك ]ا 
الامة المعمرية المساهة بأموال أغنيامها وأوقافها » وكثلتها الدولة. 
الصرية الاسلامية »: فا الباعث .له على الطءن في نبيه الكرم .. 
وكا ربه العلي العظم » وجءل الطمن عليها درسا في الادب 
يلقح به أذهان طلبة كلية الآداب مصرحافيه « بأن الباحثالناقد 


والفكر الحريء لا يرق .بين القر ان ا أدني آخر »> 





ع 


٠.وامئروض‏ أنه مؤمن بن القرآن كلام الله ووحيه » فلا يدخل ف 


عموم تلك القواعد الموضوعة لنقد كلام البشر ؟ 


٠١ 


هل يس ةطيع مسوم حريء أو متهور ألا شرق بس 2 ب أللّه 
وبين أي كتاب أدي آخر “وان كان ككتاب لف ليلة وايلة» 
راي العا ا ام 

أم هل يستطيع كافر الله وكتا به ورسوله وقد أوان حظا من 
بلاغة اللغة او خصيبا من أدب النقس.وعل الاخلاق » او خلافا من 
عل الاجماع وفلسفة التاررخء .ألا يفرق بين القران العظيم الحكم 

“وبين أي كر 0 

أم هل يصدق من يدعي عدم التفرقة في قوله وقد اقتدمرة 
نقده على الطءن » وأسرف-فيه حتى أربى على أوائك الاعداء 
الطءانين عا لا يعقل انه يعتقده» وهو ماترى القاريء بيانه في هذا 
النض ؟ ألا إن من-وراء المعقول ان يكون هذا من النقد النزيه » 
الذي لعحرون عنه بالبريء 5 عرمة اذا وما الداعى أاية 5 

من هذه المطاعن مّاصيبه الول بالمكى والمذتٍ من السور» 


4 ومنها ف ملشؤه الول ع ,يدرك ماما بالسمع والمصر 3 كالذي زعه 


في فصر الآآيات في القسم المكي.ء وطوطا في القسم المذائي /» وهو 





لاا سه 


مماذ ره عه اماؤنا ول يبينو! ردن تمحثة هذا | الام از فنقول : 


3 


إن طول الآيات وقصرها منوط عوضوعبا » ولا دخل فيه 


لمكان تزوطا » فالا با ت أو السورالتي يراد مها الوعظ والزجر يسن 
يها أن تكون قر من آيات الاحكام » وهي تكثر في القسم الك 
لاله هو المناسب مأل الخاطبين » من المشر كين المعاندين  »‏ 
نكثر الاحكام التفصيلية في السور المدنية لان الخطاب ها للمؤمنين 
المكلذين » عل أن الآ با تالطو يله التي قال2 إن الا ية الواحدة منها 
0 على عدةسور بُمامبا من القسم المى » قليلة جداء بل لانظور 
عام الظهور إلا في آنة الاحكام المالية من الدين والرهن و كتابتها 
والاستشهاد عليها من سورة البقرة » فهي أطو ل آنةفي القرآن تبلغ 
في المصاحف المطبوعة أثني عشر سطرا » وهي تزيد على عدة مور 
من صغار المفصل التي تتلى في الصلوات القصيرة مك با ومدنيها 
فسورة النصر منها مدنية وهي سطرانفقط » وسورة الزازلة مدنية 
وهن اه لسار ورا رز لمات لين كنا ا 
:ني قول وي سدار واحد 

كنات الاحكام التي قلما تبلغ نصف تلك الاآنة الطولى قليلة 


3 7 همقدمة التتصدر 





5-00 -- 


7 ]بتي المواريثقي يسور ةالنساءودونها الا يةالتيفياخرها ءواية 


اأوضواء 0 الوصية فى السفر من سورة المائدة » وما عدا ذلكمن 


الات السور' السب الطول والمئين ا ل والقة ا واناط 
3 


ا والمدتي عا كيرا الايات ت القصيرة فى بي قسم ا لذن 


كارا اولاها )أ ن أكثره وعظ وزجر وعبر » وسوره 


5 وناعة 0 

00 1 | و الصاوات و ض ها وتهلها 6ط اويابا 
وقصيرهاء فالمناسب أكون ١‏ اده قصير و1 او متو سطة 
ليكو ن كلما يقرأ منها مستقلا بالغائدة التديرة » والطاعن يهل كل 


هذا عل بوره لان درس التفسير وحكة القرا. انل يكنم يعى به 


ومن هده المطاعن 0 سنية اليل بفئون البلاغة أو الذملة عنها 


و ليد الافرجج وهو ما عير عدة بتقطمع الفكر 8 ة واقتضا ب الهاي 4 


7 


وقد سبقه اليه مستر سايل وغيرهء ولا يقسع هذا 000 


تكلف اانقاد من الاة, 3 قله أن تجدوا فرقابين الور 





جايةوة لد 


ع8 .8 َه 
والمدنية وبين اخلاق الذي واحواله في مكة إذ كان فقيرا ضميدا » 


> في الديئة بمدانصار غنيا قوباءوما كان شرعهفيالبإدين إلا شر عا 


ز( 3 
في إنطال الياطل وإاحقاق الى 66 وأقرير قواعد 0 وأقامة 
ميزان الفقرنا 4 وما كان في 0 ف الذاا ابن الام 
«والشيسن رأ اضر مت يق 0 6و 0 
ومدنيه إلا سواء في البلاغة اللثلى على ما قيل في تعريقها من مطا: 
اللكلام أقتضى الخال» وعلى ما تقول من أنها عبارة عن بلوغ المتكر 
ده مآ بريد مناصا 2 من العقل » والوجدان من القاب. 
أل «كتَاب أ احكحكمتث اه ثم 0 من ا 
حكيم خسير 3-5 0 7 0 حسن ا ضايا اساي ا 
فكان مقتذى لاا ال فيمكة 8 وأعلها مسر 0 متك دن لل 
مستكترون 3 عا طم من الثروة والرياسة ف العرب 6 فق الذروة 0 
بلاغة اللسسان » ولوذعيسة الاذهان » وجرأة الجنان - أن يخاطبو 
بالنذر القارعة » والحجج الصادعة » بأباغ الا ا 
الببنات » في الدعوة إلى التوحيد » وأصول الدين » وقواعد التشره 
وعقائل الفضائل » وهو ما ألمت ببيانه قي مقدمة الطيمة الثائب: 
لجار الاول من الذار» التي كانت في سنة باس هإذقات 





36 
« قد اقتيسنا أسلوب الاجال قبل التفصيل وقرع الاذهان 

ات الصادعة من القرآآن الحكم + فان أكثر السور المكية 
ولاسما الممزلةفيأواثل البمثة قوارع نصح الجنان» وتصدعالوجدان» 
1 0 القاوب إلى انار طرف ودع العقول إلى إطالة الفكر» 


ق الخطبين الغائب والءتيدءواتخطربن القريب واليعيد» ومماعذاب 


الدنيا بالايادة والاستئصال » أو التتح اذاهب الاستقلال:وعذاب 
الات 


ره وهو 15 وأقوى 6 5 وأخزى» يكل من هذا وذاك» 
ل ل أو لئك الخاطين إذا عر بلى شر كهم»و 
برجعوا بدعوة الاسلامعنض لافروافكم » ويأخدوا بتلاكالاصول 
المهملة » التي هى الحنيفية السمحة السهلة » وليست بالشيء الذي 
ينكره العقل » 8 يستثقله الطبع » وإتما ذلك تقايدالاثياء والاجداد» 
يصرف الئاس عن سبيل الهدى والرشاد 

« راجع تلك السور المزيزة ولاسها قصار المفصلمنبها كاللاقة 
ما الحاقة » والقارعة ما القارعة » وإذا وقعت الواقعة » وإذا الشمس 
كورت» وإذا السماء انقطرت » واذا السماء انشقت » والذاريات 
دروا » والمرسلات عرفا » والنازءات غرقا ٠‏ 


تلك السور التي كانت بنذرها عوفهم القوم لبلاغتها وعبرها» 





د# سد 


تتزعهم من مماع القران » حجَ 


ع 0 6 


سه 


)2 5 ارجع إلى السور المكية الطو ال ء فلا تجدها ضر -3 
0 والنو أه يعن حد الاجها ل»كقوله عر وجز 0 وقضى 


5 باه و بالوالدين إحسانا ). الىالا بد 


#الامنها » وقوله بمدإباحة الزينة د و 4 ا الطيبات من 


20010 


الرزق (7:مم قل إنما حرام رق الفواحش ما ظبر منآ 


مال 0 به نا وأآن 1 عونا على الله مالك ل ون) 
0 قصص القرآن وهر زاياهاء ؛ والنشر بعاد ن الاسلامي والاسراء ليث 


هذاوما 'متازبه السور المكية قصص |لرسل عليهم السلام مع 


وما يَطن والأثم وال لبغي بغير بغير اق وأن تشركو | بالله 


اقوأمهم وما قي معا نيها من أصول دن ا العام »© ومن بيان سلئه 
تعالى في الا قوام» ومن العبر والمواءظ في التبذيب ٠»‏ ونزاهتها من 
3 لما خلبالادا ب» ومن سوء القده و5 قي الاخلاق والاع ال 6 وش 


]ا 


مضل بذلك كله قصص / لور 5 6 قصانا أه في تفسير لذ ارءو كذلك 





ك2 ١‏ يليه 
عا في نظم عبارالها » واختلاف 


ليبا » من روعة البلاغة ودلائل الاعجاز اخخاصة ها » وناهريك 


إرادها في بءض السور عنتهى الاث-از والاقتصار على موضع 


1 ًّ 


ا و بيان خلاصة دن أله لاسلام ( في العقائد 


والهداية التي جاء ها الانبياء عليهم السلام؛ 


0 ا ا 
به الث اليوود م الها نص و ألا نأم 3 


7 
١ 


0 2 ا 
وو ان هذه القصص حا 


ت في السور المدنية لقال الغرور 
يقلسئة نقده التحليلي : إن ممداً أخذأ كثرها من التوراة لان أهل 
َك كات | م تباونباء بل كاد وا يجبلونهذا النوع القصصيفي في كلامهيم 
ار يه ووضمية » وقد عدوا ولا من عيوب الشعر العر بي 0 
ار رات ولك هده الشره عل دوه اهنا ادف 


ع ال ا ا ل لل لال 





ااشمرنعم الاحكاء' الشخصية الماليةوال زوحية 3 فيالقسم المدثيءنان الذرق 
بن التشريمين الاسلاي والاسراثيلٍ 5 هذن النو عيز وفيغير هما 
عظم د 6 0 سيب تعصيله ف المدينة دون مكة واضح ا 3 
0 التشمريع العملي متبط بساطان الحم التنفيذي ذلا تشريع 
لايلك التنقيدك » قالاس ا ا وأعى من الاسرائيل 
0 1 0 ججيع البشرفيجميع الدرية 
وال كد ات المساواة فيالمق والعدل بين جميع الشموب 
والقبائل ؛ وجميع الافراد فيهما أيه عدز فيه بين ملك وسوقة» وله 
ين شر يف ووصيع 3 أُوعد في و قم 0 قوي وصعيف » والتشريم 


الاسم راثيلي خاص ك3 


يشمب خاص مدي عل تعضيله على يع الشعوب 
دلسية (لمكة مو وقوتة 8 ناها 3 في مواضع من تتسيرا لا دار ( فلا الستطر ع 
هذا الشعب نفسه تنفيذه في هذا المصر إن عاد له الملاك| لذي «سعى 

بل م قد تركوا معظم أحكامه من قبل أن يفتدوا اللك » 


والقرآن يعيب عليهم بحريف كتاهم وجبلهم به » وعدم إقامته » 


ل ا 
وإعامم سعضه وكترم ببعض 6 وااني مكل مهى أحكابه عن النظر 


خيرم أن تنييم موسى (ع .)و كان حيا لما وسعه 


إل 


خانم النبيين الذي حاء بالدين الكايل والششرع العام 





كر الدسر 6 0 أله به مودى في التوراة 6و 
اد أخلاقيم 


0 
)8 ) الصلح في شريعته . زد على هذا نعره عليب قساد 
ولاسها اك 


34 اس 0 لماطا ل » ووصعهم 1 0 


2 1 
اللا 5 هدأ من مؤمر 


يفضل السور المدنية على د 01 1 5 


عر الفكر أ 
د الما 2 ن 


0 وهذا 9 ل م بدعى 
م الذين اصلحوا جميع شعوب البشر هداية القران » 


لخلق عل الاطلاق 77 وقد اجمع مؤرخو الافرح 
0 2 10-5 


يي أستامدا 


لل 0 
وتشريعهم» و 


. 


والتأمي بأ كل الخلق 


وعيرثم على ان اظهر 
الكثيزة الظافرة ما كان عليه أهل الملل كلها من قسوق وفساد » 


١‏ تشاره السر بع وقتوحه 


أسياب ماح ح الاسلام في 


: 
افى الدورة من الا صول والقواعد العامة 
تشتمل عليها ٠‏ ومنما العرق بسن المخي ىو المدني 2 ١‏ 





0 
تفسير النار يرى فيبابتوحيد الله إمانا وعبادة وتشر يدا ١١‏ أصلا 
وني باب الوحي والرسالة 4” أصلاء وتي ياب عال الآ خرةوالبعث 
والوزاء ٠١‏ أصلاء وفي ا الع أعرل » وثي باب 
آيات لله وسننه في انخاق والتكوين 5 أصلا » وق داب سئن ا 
تعالى في الاجماع والفسران ” امول 


3 إذ اراجع خلاصة سورة 0 تال ل امف قي آله وَء العاشر 
. 


بد قى اوطا مقدمة فق الثرق سّالسور المكة والمدئية هذا نصبا * 
يد ياو ي العرق بين الور المحه والمدني 1 


2 لفغي نْ ات 3 رالقاريء ا ن حلالسور ١‏ دوا الاعان 


امتريع ارعاقة لاف ارال داب والوضا 5 ا 
خلاصة كل من سورق إل قعام 5 عراف 3 ويتخال هذاوذاك 
محاجة المشركين ودعوتهم إلى الامان بتلك الاأصول ودحض 
ذمباهم > وإبطال ضلالامهم » وتشويه خراقاهم 


وأما السور المدنيةفتكثر فيها قوإعدالشرع التفصيلية» و احكام 


الفروع العماية » بدلا من اصول العقائد الاعانية عو قواعدالتشريع 


العامة الجملة »كا تكثر في بعضها محاجة أهلالكتاب » وبوانماضاوا 





5-2-5 


“فيه عن :هد أية كتبهم ورسلهم ودعو هم إلى الامان يام الرسل 


صلوات الله وسلامه عليه وعلييم احمعين . وف بعضها بيان ضلالة 


الناققين ومناسدم كايرىالقاريء لاسورالمدنيةالطول الا 0 
الطولى) المتقدمة » وكل منهذا وذاك يقابل ماني السور المكية من 
بيان بطلان الشرك وغواية أهله 

ف 3 ررةالبقرة تكثو حاحة اليهو ودوفيها كك 1 كدير بقصةموسى 


: 0 1 رن 2 3 3 
000 ال ععرانتكثر عاحةالتصارى “وفيسورةالمائدة 


مم 32 إل امه ركاه 
حمر خواحةا لمر بشين »6 “وي وسور والمساء 80م 00 


ال 


كذ راجع خلاصة سورة براءة ( التوبة ) المدنية -د في 


اوها ما نصة: |« هذه السورة آخر السور المدنية الطول وليه 


- فيقل فيها ذ كر أصول الدين وما يناسبها من الحجج ااعقلية وال 


سن 
الكونية » وكذا أنواع العبادات اليدنية اه 


ثمإذا هو قرأ الا بوابوالفصول التي لخصنا فيها مافيالسورتين 


من الاصول والقواعد مد | د أرها | فيقواعد التشريع الخاص بالفتال 


مرا هيجي 1 0 تدر أت ن وعاجةالني (ص)لهم 





سس لهب سم 


والصلح والعرود 000 وأحكاء ا كيد 1ه مين وأعل الكتاب ق 


ذلك » وكذا لبو اعد والاصول المالية 6 وكأ ل دق إدراك يفم ل 


هذا كله لايعقل 0 ن يكون إلا و في القسم المدني دون المكي 


اريت ارده في أو و ل بعضص السور 


ا السألة كن شيع 1 ان ن هلد دعاة اد النصرا نية ىق 


ل 


ابن م | وجعاها 5 نمما<ث النقد التميل' 
في الادب » وقد فند الاستاذ الناقض لطاعنه رأبه فيه » وذكرنا فيا 


علمناعلءه؛ حاشنة* مأ سيقه اليه يعض السد اقيق مهعم ونذكر هنا 
أعرنا أرعند افي هله اله » وهو ما كتينا 5 في تفسير ( المص ( من 
اللا ايه ا لسر ا و 
فى الر-م بشكل 2 كا 
لكنا تقر ا الاحرة ف سا كنة هكذا: 


صاد . والحتار عندنا أن 35 افتتاحهذهالسورة 


١‏ أمثاطًا سناع حر وف أيسطا مععى مغهوم غير مسحى تلاك الخروف 


1 0 1 5 5 * 
التي يتركب منها الكلام ى تنبيه السامع إلى ماسياق اليه بعد هذا 


الصوت من الككلام حتى لايفوته منه شيء . فهي كاداة الافتتاح 


« آلا » وها التنبيه» وإنما خصت سور معينة من الطول والمئين 








اك 
والثاتي والمفصل هذا الغراب من ن الافتتاح لآن || ني 2 ب كات 
يملوها عل 1 دين عكة لدعو هم 35 | إلى الاسلام وإثما ات الوحي. 
والنبوة » وكها مكية إلا الزهراوين البقرة وال عمران - وكانت 
الدعوة فيهما موجبة إلى أهلالكتاب- وكاها مفتتحة بذكر الكتاب 
إلا سورة مريم وسورتياامنكبوت والروم وسورة ن » وفيكل منها 
مدنى مما في هذه السور يتعأق باثيات النبوة والكتاب ٠‏ 

تأما سورة مريم فقد فصلت فيها قصتها بعد قصة حى وزكريا 
المشامهةطاءويتلوهما ع رسالة إبرأهموموسى وأسماعيل وإدرس 


دو كل سا بره انوت ف الكات) و الك المكاي 


القرا ن . فكا نه قال في كل من قصة زكريا وى وقصة مركم 


وعدسى ( واذكر في الكتاب ) وذكر هذه القصص في القراان من 
دلائل كونه من من عندااذه تعالى أن اله ي طةة | 00 ن على هذا 
لاهو ولا قومه صرح بة ف سورة هود بعك تفصيل قصة و 
مع قرمة بقوالء ( اك دن انباء الفييت رسا الذلك ا اكنت اللا 


أنت ولاقومكمن قبل هذا » فاصير إن العا قية للمتمين )وم قال ف 


ا 

اخر سورة بوسف بعد سرد قصته و إخوته ( ذللكمن أنياء الغيب 
. 

نوحيه اليكوما كن تلدمهم إذ اجمعوا أمرث وثم لك رن) ست 


1 





2 
هذه السورة « أي سورة مريم » بابطال الشرك وإثيات ااتوحيدم 
وني انخاذ ذاه تعالى للولد» وتةرير عقيدة البدث واجزاء. فهى عمى 


سائر السورالتي كانت تتلىللدعوة ويقصد مها إثبا تالت حيدوالبعث 


ورمالة خاتم النييين وصدق 1 |1 كم 


0 سورة المنكيوت وسورة الروم فكل منهما قد افتتحت 
1 ْم 6 بذكو ر من أم الامور المتعلقةبالدعوة » فالاو لالوتنة 
في الدين وه إيذاء الاقوياء للضمناء واضطآدم لجل إرجاءهم 
عن دينهم بالقوة القاهرة . كان مشركو قريشيظئون أنهم يطائون 
نور الاسلام ويبطلون دعوته بفتنتهم لاسا بقين اليه » وأ كثرهم من 
الضعفاء الذي لاناصر لم من الاقوداء بحمية نسبولا ولاء . وكان 
الضطبدون من المؤمنين #باونحكة الله بتلهور أعدائه عليهم.فبين 
الله في ذائحة هذ. السورة أن الفتئة في الادين من سننه تعالى في نظام 
الاجماع عتاز ها الصادقوزمن الكاذيين » لمص الله الذين| . منوا 
ويمحق الكافرين » وتكون العاقبة للمتقين الصايرين ٠.‏ فكانت 
السورة جديرة بأن تمتمم بالاروف المنببة لما بمدها . 

والامر انلم افتتحت بدسورة الرومهو الانباء بأمر وقع 
فيعودالني مكار ولا يكن وصل خيره الى قومه ‏ وا سيعقية مماهو 





9 ات 


في ضمير الغيب»ذلاك أن لله فار سغابت دولةالزومق القتال الذي 
قدطا ا مره يقلهه | قأخير 5 رسوله ب بذاك 0 الأمرسيدول 
وتغلبالروم الفرس في مدي بضع سنين . 0 ا الى 

ذلك اليوم المؤمنين ا ر كين » وقد صدق اير ددم الأوعد » 
فكان كل منها معجزة من ل مجر اتاالقر آن» و الا بات الت 
لرضالة مد عايه الصلاة والسلام . ولوفات من ثلاها عا يم الني 
كة من أوها لمافهموا ما بمدها شيئاء 6 نتجدبرة ا 
هذه اروف المسترعية الامماع 3 المنبية للاذهان » وكان هذا يمد 


انتشار الاسلام بعض الانتشار » وتصدي رؤساء قرش لام 


ارسول مكل من الدعوة وتلاوة القرآن على الناس » ولا سما في 
موسم المج . وكان الستهاء يلغطون إذا قرأ ويضصخبون ( 1.49 
ؤ ياغطون | يصخبو 


وقال الذرين كفروا لانسمعوا هذا القرآن والعُوا فيداملك تغلبون) 


وأما سورة« ن »فنا متها وخائمتها في بيان تلم شان سوال 


.. صإألل ا ل لك 

صاحت الدعوة 0 ودقع سمهة الجنونعنه الح 
وقد يفنت" دما 5 كر لجكة هذا التنبيه الذي كان من إصلاح 
القراان في أساليب الاغة العربية» وكونه ما يقتضيهعل النفس كو بلاغة 


القول» ار الخطاب 6 فير أجم ف التفسير فأثه مم حدا 
لأ * 





سد رمم 


نصيحة إسلامية واجبة 


قد عامت امها المسلم العارى ء لهل المفدية وهدا اكات أن 


الدكتور طه حدين تكلر في القران بغير عم ولا هدى ولا 1 
مثير 6 ولا باخلاص فى ) | تقد التحليلٍ الذي علو للضي ران عل مدار 

1 وعقو وم 3 وعههماللغة و الدين ن والقشر بع > و وإذكان زالقرا 3 أصل 
الذين قلا نيعي للمسلم أن أخد عم بلاغته و آدابه ولا عم هدايته 


وتشربعة» الاعن نخو | ص العلماء بتفسيره» ويجب عليه ان يرجعاليهمقيأ 


عسى أن يقرأه أويسمعه لخيرممن نقد أو طعن أو رأي فيهيخعايه 
اما دعاية التجديدالتي 0 الملاحدة الاباحيون بعضهم ‏ أبعض 
5 وخدعون ما التلاميد لياع عر ار 46 والمعتونين يتقليد الافر اخ فيا 


يسهل علوم من طر ز(جمع ا ف 
اد حديد جاءوا به ثما يرق الامةنياتحادها وأخلاقها وقونها 
وعزتها انيين طم خطأم فيه » وحن تقول إنهم ماجاوًا بشي ءجديد 
لخر المشسد للامة م بيناه أننا 


نافع قط »بل بالضار » 


على أنه غير حديد » بل 2 والذي أ افلد ا 0 أطضارة القدعة و ا 
دوطاء وعقلاء أم ار به كا فونسةوطها قتع ى سنة ة للد قيمن قبلبا. 


كك الاساوب العصري في اانقد الذي اغترفنا ممسنه فيجملته- 





لبت 


0 قديم ا ار احم دم لأصوله 1ن ابن خلدون » وحرى 


عله كا الايتاد الامام في رده على موشيو هانوتو بما حمل هذا 
الوزير عل اعتذاره للامام » وحرى عليه 2 في مقاللات الاسلام 
والتصمر انية مع | العلم والدنية لكام م 0 » ومنه هذا النقض 
ولاايكسم ار جل وأمثاله فيمسائل الادب الاذو يوالتاريم 
نه الصحيح القدول » ومنه الزائف الم ردود » وان تطبيق الحكم على 
الصحيح متها قديكون خطأ ظاه ا وقد ب ون > نظر واستدلال» 
كأوقع الحكم ابن خلدون واضع هد ادن وهنا فآن جميع علاء 
النظر العقلي والشرعي وغيرم » فان خطأ النتهاء في تطبيق الجكي 
على قواعد الاصول أ كثر منخطئهم في القواعد نفسها 
ومن راجع ما كتبه بعض الحذاق في النقد التحليلي التفصيلي 
الكتاب (في الادب الماهلي) عل قيمة بضاعته المزجاة فيه» والتقليد 
المحض لكيبار البكاء والملماء ينافي العل ع فيالقول بتقايدمن 
دونهم » والحكة ضالة الؤمن أ أبن وجدها فهو أحق مها عن 
عبادى الذين يستمعون القول فيتَبِعونَ أحسته” . أو انك 
الذين هدام الله وأولئك م أذلر الآباب) 
منشىء 2لة المذار 
محمد رشيد رضا 





توج ١‏ كوو 
نتضمن تفنيدما ألقا «الدمكة ل حشين على طلية كلي ةالإآداب 
في الجامعة المصرية 


2 


لت 0 


2-0-8 


وقف عب تصحيحه وعلق عليه بعض الحو 


اتير برضا 


صاحب المنار 
0 ١ه١)‏ 





ااام 
سم لدو رام 


اللبم 6 هديتنا الى المير فأعنا على الدعوة اليه » و) 
عرفتنا ال قذوفقنا الى لمر يههللضا لين عنه»و 6 إثنا المروف. 
معروفا » وامنكر منكراء فاجعلنا من الآ:صين بالمءروف » 
وااذاهين عن المذكر 6 اللوم عاءتنا فأيدنا م رشك عندك 
»0 4 لع 

8 ع | : 

اللهم 'بدثت قلو من لنصدع بالمق »؛ وهب نا العزم 

والشحاعة تحبر بالصد قَ2 وطبر نفوسنا من <بالمال والماه 


لنقول ما نمتقد ؛ ولو باعد ذلك بينئا وبين المال والحاه 


0 د 18 3 
اللهم! وذرنافيسبيلك فكادتعزاءناذور» وقوانا ون 3 


وارادتنا نر » فشد من عزاثمنا 2 وقوه من إرادنا 3 وارزقنا: 
من الصير ما دل به الاذى والمكروه 2 سيل الدءوة الى 


امير 3 العم اجعانا بن ص فل 62 ولا يجمانا من كلم نكم 3 





0 
ذتدقات في كتابيك ( إنالذين يكتمون 0 ناليينات' 
و الي من بعد ما ببناه لأناس في الكتاب أوائك ١‏ عنم ا 
ولعنمماللاءنون ) 
أما بعد. فان الاسلام قد مني بوم من أهله» وقوممن 
دعأة الاديان الاخرى» ناصبوه المرب » وراشواله التبال» 
وسددوا اليه السهام» فأثاروا حوله الشبه » وأ كثروا فيه من 
الطءن » وعمدوا الى القران الكرجم فرموه بالافك » واقتروا 
عليه الكذب » ورموه بميوب هو منها براء » وكان من أشد 
هذه المطعون في التران ما وبطلانا طعون ذكر في ماس 
الوا انها لخد أحائذة عليه الا دات العامة المع:ة 
ونا 0 +! ونطلانها م غندها أحد من أغل العلي 
(فها (تبانم ) فرأرت أن أناقشهاء وأبين بطلاتهاء فكتيتفيذلك. 
كلة” والتشباعلمة للا رم بين متكا كلر ل الالماد رالايلةا> 


وخطرالسياسة الالحادية فيالتلج » لترفق الدعاة اليها بأمتبع. 


ويشفةوا عليباء أو ليعلم الناس ضررم قيتقوا ما يصنمون ١‏ 





لاهسا 
( في الجامعة المصرية ) 

ألتى النائى الحترم الدكتور عبد الجيد سعيد بيانا في 
ملس النواب في دورة سنة ١58+‏ عن موقف الدكتور ظه 
حسي نأحد أساءذة كلية الآ داببالجامعة اللصرية مجاه الدران 
السكرم ء جاء فيه أن هذا الاستاذ أملى على التلاميذ فيسنة 
ا ١‏ كذ للران وقد ددره بنصه وهو 

« وصلنا في الحاضرة الماضية الى موضوع اختلاف 


الأساليت ىِ القران : وقررنا أ لس على ا واحد» 


واليوم نوضح هذة الفكرةفنول : لاشك أنالباحثالناقد» 
لسك لديل قي اللو ىن ين الس اناي 
يتاب أدنى آخرء ببلاحظ أن في ال رآن أسلوبين متعارضين 
لاتربط الاول بالثانى صلة ولاعلاقةء ما يدفمنا إلى الاعتمّاد 
0 هذا الكتاب قد خضع لظر وق مختلفة»أو تأثر بييئات 





هسل 
متناءة ‏ فتاد رى العسم ادي منه عتاز بكل مين انت 
الا كا اد أنالقسم المدني أو اليبثربي تاو 


عايه آمارة الثتاقة والاستارة ‏ 


تم إذا دقدتم النظروجدعالقسم المكي بتفرد بالمنف 


والشدة؛والقسوةوالحدة؛والغض ب والسباب والوعيدواتهديد 


و 


كسب » سسيصلى نارا ذات لحب » وامرأته مالة الم ) 


مدل وا ا ل ا ا لاك نا 


( والعصر إن الاذسان انى خسر ) ( قفصبءابهم ربك سوط 
عذاب إبت ربك ابللرصاد) (كلا لو تلدون علم ليبن 
ا المحيم ( 

وعتازهذا القسم أيضا بالحروبمن النأقشة» وبالخلوم. 
النطق فيقول ( قل ,أمما الكافرون » لا أعبد ما تميدون ) 
الى قوله ( ليم ديم ولي درن ) 


وعتاز كذلك بتقطم الفكرة واقتضاب المعالي وقصن 





للم 
الآآيات » وانخلو التام من التتمريم والقوانين» كا مكثر فيه 
(لقسم عالشس والقمر والنجوم والفجر والضحى والمدير 
والليل والهار والتينوالز,توز-الى اخرما هو جد يز بالبيئات 


الماهلة الساذجة الى نشبه بيئة مك تأخرا وانحطاطا 


2 أما القدم مدني ذو هاديء لين م مسال 6 يعابل 


السوء بايلسينى 0 ووناقش الخصوم بالمحة الحادئة 6 والترهان 
الساكن الرزين؛ فقول ( لو كان ذيهما اللمة إلا الله لفسدتنا) 
محر مراعدائة الترهرت اوالقسئوة؛ ولاك سيل الترعيب' 
ا وه و١‏ 1 ل التوغيس 
والتطميع في المكافاةء فيةول( قلان كنت حيو زاللهفا.ءوي 

0 1 1 
محببع الل ) (ومن تق الله يمل له مخرجا ويرزقة من 
حيث لاحتست ( 

كم ان هذا الفدنم تفرد بالتشرعات الاسلامية 
كلأوارث والوصانا والزواج والطلاق والبدوع فغانا 


العائلات: ولاشكأنهذا أثر واضحمن انارالتوراة والبيئة 





ص /أ ع 
اليرودية الى 'قفت الباجرن الى ثرب مافة واضدة» شبك 
بها هذا التنرير الفجائي الذي ظبر على أسلوب القرآن . 
أماطول الآ"يات في هذا القسم فهذا أمر جلي ظاهر 
لان احدى اانه قد د علىعدة سور عامبا من القسم الكي 
أما ىا #أسحمة متساشلة ري أعانا الى غايات 
اجتماءية وأخلاقية . وعلى الججلة قأن ما في هذا التّسم المانى 


000 : ا 2 
من هدوء ومنطق ع وقصص و تار بدلدلالةصر محة 


على ان الغاروف التي أخاطت بم_ذا السكتاب أبان نشألة 


قد نطورت نطورا ةويا ء 

هناك موضوع اخر يحب أن .بتي اليه وهو مسألة 
هذه الحروف العربة غين المفرومة الى نتدىء ها بعض 
السووافكل» !0 أ طس » كبيعض » م » عسق ام : 
ده اك را ند !اكه أواالمر 1 4 ال راطا 


0 0 1 : 
طفران في اغا عمق 2 .فلا :اوها رمو وغطاءت لفاز ببن 
ل را 9 





ست 
المصاحف اللّتافة التي كانت موضوعة عند العرب . ثلا 
(كبيعص)رمزا لمحف ابن مسعود(م عسق) 5 صحف 
ابن عياس 1 0 رمزا لأصيدف ابن 58 وهم درأ 6 5 
لا ار اك 
00 الخاجة إلى تفنيد هذه المطاعن 4 
ا هذه الطمون في السكتاب الكرم كانت 
للق ف الماممة الصربة كل درس ف مدارس المكومة 
المصرية 6 وذ عدولا من أبناء المسامين قد تت فيها هذ 


الافكار» فهاذا فملنا لتطبير عقول هؤلاء التلاميذ منها ؟ 


* 0 
هل كتساحد ما بنقض نلك الطعون وزرفبا؛ وضم 
: : ع 


مااكتب في أبدي تلاميشذ المامعة لمر بةاليسدوا ان هذا 
الحاضر كان تغفلبم» ويخالف المقيقة والتارم ليخدعبم عن 
دم-م ع 


للقن اك قل انيم الى التلاميذ وم لم يدرسوا 





سس #لد 

القرآن دراسة عكنهم من دحضبا : ولانزال عالقة بت وهم 
تشككم ف ديهم . و يجدوا أخدا كن رحال العم ولا من 
رجال الدين رن ضهذه المزاعم بالج ة البالغة»والبرهان المنطقي» ٠‏ 
و يناقشها مناقشة عدية هادثه . 

ناجم قد وجدوا أولي الا مر قد فصاواهذًا الاستاذ 
من كلية الآ داب بالجامعة» وللكن ليس ذلك فيقليل ولاكثير. 
دن نض طءئة وخدش مذهيه : بل رعا وام في.نفوس 
عض التلاميذ أن أولي الامر لم,تدروا على هدم رأيه بالحجة- 
ت٠مدوا‏ الى الدوة 6« وما كانثالموة يوما من الايام إنائمة في 
هدم أي ودحض مذهبت 

علءنا هذا كله » وعدنا أيضا أن هذا الطمن في القران 


حكي في اس النو اب المصريوسعمه أعضاءالىاس والنظارة »- 


وطبع فىمضبطة الهاسء وتناقاته الصحف والمولات » وقرأه- 


الناس في اليلادالعر ببةءورعا رم ألىبعض اللغات الاجنيية». 





مده لاس 


و أدكنهم 


أفا كن من الواجب الثم عاينا لابنائنا في الجاممة الذرن 


ل شرودا مائغة 2 ولا دحضا 


مخاف على أقداءهم أن ل اب تاه وعلن عتيذ هم أن 
زلزل بمد رسوخباء أن ندلهم على بطلان هذه المقلاعنو على 
مكان زيفها # وان نقول لاماطل هذا باطل » وندل الناس على 
وقللانة . وأن تقول لافث الساقط هذا غث وساقط ونقم 
الدليل على فثائته وستوطه : بلى كان يوت علينا ذلك لابناءه 
الكامنة وقبرة القراء الذين قرووا الطمن . ولاعل والتاريخ 
والن الاسلامي اليد 
كم أحد هذا ولا نجزء منه يدث في المقول 
فاجشت "شمرة 1 في الشمة فلم بوجد لما داحض7 أم شك 
العلناء في فبم القراء وء دهم فظنو أت م لا عرفونالمق 
اذا دلوا عليه» ولاقبح التببح إذا نبهوا 7 دوا اصوة 
التاثل إذ حكدون له أو عايه؟ 





أما أنا فتدوئقت بعقول الناس؛ واطمأننت الىغدهم» 
-فاست أعتقد أن أحداتريه الليلء وتذيره الى ظلامة وقاجنتة 


ولا درك ما فيه “من ظلام و 2 أ ريه المار وصوءة 


ولا درك ما فيه عن نور وضباء ؛: وأغتقد أذ عدم أن 


عليهم ألا أنيةولوا ما يمتقدون : ويؤمنوا با ن«مون قاوس 
الذنت اذن ذنب الثاسن؛ انها الننذنب أفل الم إذتر كوا 
للناس في عماية من أمرعم ؛ ول يزخروا المبطلين عن غهم . 
حي أخذ الباطل في دولتهء والزوى المق في جلالته . 
-ذة الثقة » وهذا الاظءئنان الى غدل الناس و فيموم. 
أتقذم الى القراء ينقد علي لتلك الظمون الوجبة لاترآن 
اكز 0 مكل نواضحا مفروماء أخنية التعقيد والمداورة: 
-خان كنت اقتناع الناس فذلك ما أريدء والا فلت أسملوم 
ذما ولا لوتاء واها حل تقسي الذم واللوم » أجل العية 
علي لا عليهم 





1 القراء وعدا صادًا ) ووعد إلى دان عليه ( أله 
أخضم ل للعلى وحده » والا أتحام فيه الا الي. 
قضايا النطق؛ وما أثبته التاريخ » والاأقولفيه هذا كفرء أو 
هذا مالف الدين » وانما أقول هذا يناقض الواقع » ويخااف 
التاريز» لثلا.مولوا: نحن نبحث حثاعادياء وأنت ممخضعناللدين. 
كنا ناقشىى فى هعاذا النتد كا رياقشن رجن رسيلا ادر كل 
كتايا من غيرالكتت المقدسة؛فيءر ض نقده على الكتاب ليرى 
عر «طابق الواقع أم يخاافه : ولا يمل من أدلته أن هذا 
الكتاب مقدس لا يلبق أن يطمن فيه هذا الطمن » أو أنك 
كرت ا عن قواعد الدين هذا 
وعد قطعته على نفسي» فلا يوان أحد ,مد ذلك: هذا فكير 
حت ان عق حرية التفكير اللا كك الأرء بمواعد العم 03 


أن يرج عن قضابا العّل وينافر النطق والبرهان 


وسيكون شاقٍ مع النقد لامم الناقد» وسارد عله 





- 00 ا . 0 2 
كشيبة مرف قاثلبا » وساعرض للشيبة دون ان اعرض 


لصاحبهاء ليعلم الناس أنني انما أردت خدمة المل لاالنشئى من 


3 


أحد» ناذا اتويت من اقامة الدليل عر فت الناس مذ لة هذا 
الناقد دن البحثك 6 وميلفه “كن العم 

< يتضمن هذا الطمن ف القزان أموراء !ا 

)١(‏ أن القسم المي عتاز بالهروب من الناقشة وبانكلو 
من المنطق فيقول ( قل ,أمها الكاذرون لا1 1 كا لل رار 
الى قوله (لكم دينكم وليدين) أما القسم المدني فيناقش الحصوم 
بالحجة الحادثةوالبرهان الساكن الرزينء فول (لو كان فيهما 
المة الا اله لفسندنا) 

(؟)ان القسم الي منه عمتاز بكل مميزات الاوساط 
المنحطة كالمنفو الشدةءو السو وو الحدة'و الفففا و السيات 


والوعيد والتهديد»ء :ل (نبتيدا أفيلمب)(والمصر إن الانسان 





لفي خدسر) (فصت: ايم ربك سوط عذاب) (كلا لو تعدون. 
عل البقينثتر ون الجحيم 8 الق.م ادن فبادي»» لين» وديم» 
مسال شابل السوء بالمسىء وينافش الأصوم بالمجة الحادئة 

(*) انالقسم المي عتاز بتقطم المكرة» واقتضاب الممافي» 
وقصرالا يات» املو النام من التشسريع والقوانينء ما كثر 
فيه القسم بالشمس والقمن والنجوم .لأا القسم المدني فأفكاره 
مرحم ساب ابل تر رايا الى ارات | عانية و لافيت 
وفيه هدوء» ومنطق؛ وتشريع » وقصص ؛ وتاريخ “وفيه. 
التشريمات الاسلامينة كالمواريث ‏ والوصااء والزواج » 

' والطلاق » والببوع ؛ والعاملات 

() لاشك أن هذا الرقي الذي حدث للقرآن فيالقنم, 

المدني أثر واضح من آنا التوراة والبيثة اليبوودية التى'قفت 


المباجر بن الى ,ثربتافة واضحة يدود بها هذا التطورالفجائئ 


الذي ظبرعل أب.اوب التَران» وهذا بتضمن أن النيأعلمن: 





١ 8‏ اليه 

الببود وأن القَرآن منعمله» فها اكتسب ثقافة من اليبودظرر _ 
ذلك في أسلوب القَرَان المدني 

(ه) ان المروف العربية غير المهوومة المفتتح بها أوائل 
عض السور “اما أن يكون قصدمتها التحمية» اكرات 
اخابار القرآن في مظبر ميق ميف » أو هي رموز لميز بين . 
الصاحف الختافة ثم متها مرور الزمن بالقران فصارتقرانا؛ 

النقض و التفنيد 
)١(‏ الفرق بين المي والمدي من القرآن 

أصحيح أن القدم المي من القران كان خاليا من. 

النطق» وكان هرب من المناقشة» وأنالقسم المانى فو الذي 


كان فيك المدة والبرهان . 


اثنا يجيت على ذلك (أو 1 سايم :ان القسم مدن 
فيه برهان ومغطق» و (ثانيا) ,أن القدم: المكج كذاك. 


مفم بالمذطق والبزهان» وأنه ماكان يهرب من المناقشة بل 





كان شرع بالمحة » ويصول بالدليل ء وإن الناقد نفسه ليعيننا 
على نفسه» ويقّدم لنا الدليل على نض قوله» فرو,اتي اليد بأن 
“ول الله( لوكان فبعا اللمة الا اله لفسدتا ) فيه حجة هادئة» 
-.وبرهان سا كن رزين » ولكنه بزتم باطلا أنها من المدني » 
لامن المى 
وحن نقول له والناس بجيما ٠‏ إنم | مكية لا مدانية » 
وإنبات ذلك سول يمير 6 فتلاك الا إبة من سورة الانبياء» 
وسور اك ياك كك حرا الل إلى كا اك ال 
“التى ميزت المي من المدتي تجدوا ذلك موضحاء بل ارجءوا 
الك ان ممص مي | لكالدف لات ديق الاك ار 


الانبيافه وروا سورة الا ندياء قد كن فيأوها أنما مكية» 


0 ىر ا 
.وااما ١‏ ابةء وامها زلتك بعد سورة اإزاهيم 


فانلم يكف هذا وأيتم الا أنتسمموا أقوال المؤرخين 


"0 
للذين ميزوا الى من المدني نقانا لكم ماقالوه 





قل 2 ادن انار قا مره سور ة الانبيادعليهم 
الصلاة والسلام ماثة وائنتاعشرة ابة مكية . وقال السيوطي 
11 ا الرول ابافكة 

وقال صاحب روح المماني: ال) ترلف 0م الكره 
ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير ركذي آلله عنهم ؛وفي 
البحر انرا مكية إلا تلات ؛ وماق ذلك قم وامتدى فنا 
في الاتقانقولهتمالي (أفلا برو نأنا تأت الارض تنقصها ) الآنبة 

وقال الشباب على البيضاوي : انها مكية بالاتفاق 0 


ومميت بذاك لذ در قصص الاندياء فيا اه 


أتم ترون أن عداء هذا الشأن قد حكوا الاتفاق على 

أنبا مكية » ول يحك أحد أن فيبا آئةمدنية إلاالسيوطي فاله. 

استتنى منبا في الاتقان!ية ( أفلا برون أنا تأني الارض تنقصها' 

من أطرافها ) وءن ذلك ذللم أن الكل يعون عل, أن ماعدا 

آبة ( أفلا يرون أنا تأني الارض ) منسورة الانبياء مكي » 
+« - نقض مطاءن 





ومن ذلك انه ( لو كانفيع| الة الا الله افسدتا) فهم ##ءون. 
على انها مكية » ولم يخالف أحد من أهل المل في ذلك 
* 
ا 

هذه ع كل “من سقطبا لليدين وللفم »أكان يظن 
ظان أن هذا الممتر ضالاريء ,عدم بيده الحجة لخصمه عليه» 
ويفند قوله بقوله 6 ويكون عونا انا على تفسدء مثل ه_ذاذ 
الناقدنما كيايه» مثلمن رشّول:ازانكاترا " ترزق فيعصورها 
المختلفةشاعراً عرداء وأما فر نسافةد وزقتمنالشمراءالنوابخ 
عددا ليس بالقليل» هذا حار 0 ف سا المظيم امجن 
انكاترا أن نجىء مثله 

صه . لا كه الناس » ان 0 ير شاءن اذكايزي, 
لا فرلدي 6 ؤمادمت قد ا يت اإيكا أنه شاعر ع 4 
وما داء م الواقم ثبت 1 انكايزيءفه_د نقضضت دءواك 5 


إنكات ال . يرزق اشاء عر تابخ . 


اقمترات اك ا أت مكبه ومد: أيه ا 





أفوى البراهين وأروءها » وأظبرها وأنصعباء وأقمها لاجاحد 
وأملكها لتوى المعاند» هي تلك البراهين الموثة فيالقسم اللي 
موا رات عوااة القنسم الى لريكن هرب من المساجلة“وانما 
كان يتحمهاء وما كان يولي الادبار» بل كان يقدمعلى الخصوم 
اقدام الواثئق يكونه » المؤمن مححته ٠؛‏ المطءئن الى عزة 
الحقء وذوز اليقين 

يدع القسم المكي مطلبا من مطالب أصول الايمان 
إلا أقام الدليل عليه » ول يدع شبهة من شبه الكافرين الاه 
دفع في صدرها بالمجة . 

ل آنا يزعم خاو القسم المكي. 
من المنطق؛ وهروبةمن المناقشة!!! ألايعل أنه يتكركما يقول. 
رجال القانون الوقائم للم م ال ل ا 


من أن يربه وبري الناس اتلك المج والمناقشات التي في. 


اليم المكيء دان ل لك انا مر رركا نكر ن. 


الفضيحة » وتكون المزعة » وهذا ما ستفءله ‏ 





- 0 
أ كبر اللن أن الطاعن لم يهوم أدلة التشم المكي ولا 


مرا 2 أن إستيطن ححتبا» فتورط فيا تورطفيه 4 
ولا أظن أنه بعلمب ويغالط فيهاء لاني لا أخال خصما بحترم 
نفسه» يلجأ في الغالطات الى ذكارالوةائع الملدية» بل هو ياجأ 


إلى ماهو أصعءى هدما 6و أشد التواءءلى خصمه 


ساون || 5 م عاذج من ماجلاتالقسم ام 1 لىءوما 
.فيبا من م نطق 0 3 واناعل مأوراءها 6 فشدواة ا 
حباحب هذا الطءن الى العم والى التار 2 





الووذج 01 , على البعث 
وفيه شواهد 
قد كان العرب ينكرون البمث لشبه قامت عندم (61 
ل الله مذهبهم وشيرهم “وكر علب | بالمجيج المبطلة ما 
والتّة لايمث . 
الشاهد الأول 
قال في سورة و المكية( ق » والهر أ مط 
أن ا فال الكاقروت هذا ثيء عجرب » 
اا متنا وكنا ترابا ذللشرجم بعيد#قدءلنا ماتنةص الارض 
منهم وعند ةا كتاب حفيظ » بل كذ بوا بالحق لما جام فهم 


فق 0 م 2 د أ ينظروا لك السماء فوقهم كيف تاها 


وز زناهاوما لا دن فروج#والارضمدد: اهاو لقي نأف ببارواسي 


)١(‏ اما أنكر البعث من أنكره منهم ومن غيرم لاستبعام 
وقوعه؛ والعجب من حكاءته كا .عل من الشواهد الايةء 





ب 
وأنبتنافيها من كل زوج مبيج * تبمرة وذ كرى لكل عبد 
متيب # ويزلنا من المماء ماء مياركا فانيةنا به جنات وحب 
الحصيده والنخل باسماتلماطلم ور ل ا 
يلدة ميا كذلك اللمروج ه كذبت قبابم قوم نوح وأصحاب 
ال روقود مواد ران ا يات لاك 
وقوم ؛ كل كذب الرس ل نان وعد هانب :ابالاق الأول 
بل م في لبس من خاق جديد ) 


مْ اسشيعدو زالبعث والاعادة فيقول م لقد خامناماهو 


31 


أعظم . أخم تنظر وا الىااسماءفوة؟ كيف باينأهااو الى الارض 
ممتي كيف مددناهاة ثم قال انظروا الىالماء كيف تجرريه اللي 


اارض قاحلة لا زدع فم ولا حيأة قنحيمأ ه64 فتخر ج جنات 
و+بالمصيد» كذلك الأروج» خروجم من أجدان5؛ مقال 
(أفعيينا بالماق الاول بم في لبسمن خاق جديد) أفسوز'ا 
حن خلة أولا دَى ا نكروا - ؛ نيأء من در على اليدء 


فبو قادر على الاعادة !ل بي عدون 





د 

أفوروب هذا من المناقشة . أم "نتحم فبها: أخلو هذا 
من المنطقء أم نم 0 

الشاهد الثانى 

سور ل لكي رلا لل 0 
ندلي على رجل ينبثكم إذالمرقم كل مزق إنكمم لفي خاق 
جد يد أفترى على الله كذنا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون 
بال خرة في المذاب والضلال البميد * أفل يروا الى ما بين 
ده وما خافهم ١‏ النعاء وك رس اذ ما علا م 
الارض أو سقط عاوم كسقا من السماء ان في ذلك لا ببة 


لعل عيد مثيت ( 


فهم يعيدون الشببة ويعيد عابهم المدة بالاساليب الختافة 


ولد أرزهذه الحاجة فيصورة بين خذلامم واغامهم 
ولماجهم ودر وم من المحة دين اقامها عاييم الى دي ء ل 


دكن 0 ناك بالا وفعت فيه خصومة 





2 3 لاد 

الشاهد الثالك 
قال في سورة الاسراء الكية . ( قل كونوا ححارة 
1 حديدا 1 خاما ما كبر فيصدورم فسيةولوزمن يعيدنا؟ 
قل الذي فطركم أولمرة» فسينغضوزاليكرؤوسهم ويةولون 

متى هوة قل ءسى أن يكون قزربا) 
بشول: ف كونوا حدارة 1 حديدا ا انا م روته 
عظما لايابن لاطاليين» وعدز العادرين» فسيةو لونمن لعيد نا؟ 
قل الذي فطرك أول مرةءفالذي خلتي أولا يميدك ثانيا» 
فس لون اليك رؤوسم دزأ واستخذاء 4 ومروث *نْ 
المحة فالات 3 ومنالبيئة اذا سطمت» ودولونمقهو؟ 


في إحالنه : ولكن ال لم يهأ اعناتهم قتال انبيه (قل عدىأن 


ييكون قرلدا ( 


الشاهد الرابع 


قال في سورة القيامة المكية . ( أتحسب الانسان أن 





5500 
شرك دهان لك تفلن ين س إ؛نى « ثم كان علقةنفاق . 
فوع عشل منه الزوجين الذكر والانى» اليس ذلك بقادر 
على أن مي الموتى ) + بلى هو قادر 
الشاهد الخامس 
في سورة يس اللكية . ( أو لم ير الانسان أنا خلتناه. 


من نطفة ا رمم مين وضرب كذ معلا وي خلقه 
قال يه العظام وى ددم 2# فل بحيما الذى أنثأها رن 1 


مرة وهو ١‏ خاق عام #الذي جعل 8 “كن الشجر الاخضر 


نارا فأذا أتم منه :وندون »أو لس الذي خلى اأسءوات 
والارض بقادرعلى أنيخاق مثابم؟ إلى وهو ا كلاق العليمء إغا: 
ره إذا رادت كا أن برل له كن كن 1ن 1 0201 
ملكوت كلثيء واليه ترجءون ) ما أبلخ قوله وني خلته !! 
أي لوه كر لهل لكر الاعادة. وهنا 6 لول 1ن السدلت 
اليه وجحد الاحسان: أل حدني إحساني اليك» وتنسى الثياب.. 


الى اك : 





وأا كان ادر الاءادة اعا 0 لمقصور عله ) 1 


عا عا 


ِ 
-قصور قدرنه» بين أنه لاجبل عند من هو بكل دى 0 


ولا عدر عند من خا قالسءوات والارض و عي حلهرن ع 


(البراهين على وجود !ا للءالم وخااق لاسكو ن فيالق.م 
الى وفه شواهد ) 
الشاهد 0 
قوله كان اد ورةاكا أ السكية ( أل يمءل الارض 
٠. 0‏ والميال 5 1 ٠.‏ وحاف: اىأزواجا. وجمانا ومكسيا 5 
وجمانا الايل لياسا . وجعلنا الثهار معاشا . ولنينا نو فك سكا 


اك كل وحعا انا سراحا وهاحا 0 ا المعصر 0 ماء 


م ٠‏ لتخرجح 3 حا ونانا .وحنا أنقاة) 
الشاهد الثابى 


في سورة عرس المكية (فلنظر الانسان إل مامه أن 





صيبنا الماء ضيا . ثم سَمَمَئا الارض شتا . فأنبتنا فيهاحيا . وعنبا 


وقضياء ور دوا و ار . وحدائق 12 . ون 11ب وا مانا 


لك ولاأنمامج ) 


الشاهد الثالث 

فى سورة الفرقان المكية ( تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فيبا سراجا ورا منيرا * وهوالذىجمءل الابل 
والنهار كاف أن لأراد إنينا نواد اك لوا 

وماتلونا عليك بر إلى دكين رإهاقء نر ا م ولا 
أفوى منهءوهو مع ذلا على غاية من الوضوح والسهولة» .كاد 
بكون'ق طبيمة الاق اميا . حرو يشير إل أن هذا الكرن 
خاق ككاثن واحد» ون نعضه مل لبعض والعانة والءتاية 
أغلورازفي كل مايه فةدم بدت الار ض لتصاح لسكنى الانسان 
والموان واكاك تلت الخال فشكا ان ل شنا 


الذكر والاة من الآنان ولطراق والنات :رالا 





-500- 
ويععر مم الكون .وجمل الليلسكنا لم .والنبار ليزاولوا فيه 
معأيشهم“وجعات السماء حيث لا:نطيقهلى الارض 6 وجعلت. 


فها الشمس سير اجا مضيئا» بل أن منها كل السرج والثريات. 


اسكبربائية في ججيع أنحاء المسمورا إنها لا تذى غناءها » ولا 


تنذىء ضوءها » ولولاها لكان الناس في ظلام دامس ء كفل 
عليهم الحياة . ولا ,هدرون عل تحصيل عيشوم ومتعهم . و6 
ل منبع لانورهى منيعلاحرارة التى بها الحباة. ولولا المرارة 
ابي نمي الكائنات؛ لما وجدت حياة حيوازولانيات.و أن ل. 
ماء كثير كان به حياة الناس في سةّيهم وإخراج الزروع الى 
بها حياتهم وحياة مواشيهم . وكل هذا يدل على أن له خالتا 
خاقه ورنبه هذا الترتهيب الحكم » ونظلمه هذا النظام اليد لع > 
وراد مه هذه النوائد رد قد -. 2 المدول واردعت الا 
أن كل فمل منظمء فيه غاية ممينة» فرو عن فاعل » لم توجده. 


المصادفة » و وجد وحده 





:ومثل الدهري الذى رنكر :الآ له كثل رجليرى ساعة 
اقاقة»ذاتعةارب وتروس وعددومساميرءقدفصات وركبت 
أجِرَاؤها ليديرهذا ذاك وذاك هذا إلي الاخيرفيديرالمتربين 
تتسيرات على سطح مةسم إلى ( اثنى عشر قمما وكل قسم 
إلخسة أقسام) لتدلا على الساعات والدقائق ثم يزعم أنهذا 
الصنع الحكم “والنظام المتةّن »الذي ثملته العناية » وصمته الغاية. 


5 .م ا 5 
.واريد مئه شيء صوص بحي ثلو فعد<زءا من احزائه 6 او 


لو ركب أي حزء مئة غير هذا الث ركيب» أو وضع غير هذا 


الرضم* نا مركت الساعة هذه امرك المننظمة) ولا دلت 
على أجز اء'الزمن ومعرفة الاوقات .- نقول: بزتم أن هذا 
الصنع الحكم أوجدته المصادفة » وليس له فاعل مختار ‏ هوس 
وقد لفطل مرومي لقال 

دان اق رقن الكرن كد سينا ركم الت 
من الساءة . هسذا الاندان مثلا كم فيه من آلات دقيقة 


وأجبزة 8 و فيهمن أعفناء خفية لماوظالفك لولاها لم عم 





لاو 


حيسانه به »6 لاز لعفي 3 وجباز لليغم 04 وجراز المدورة. 


الدموبة. و1" لاتلاشم ا لابصر . وثانية للسمع وثالثة 


للحس ورابعة لاحركه . وات كل ما فيه ليؤدي وظيفته 
أنهرك نب على نحو من التر كيب الحكمالصنع » المنظم. 
الوضع 00 أداءتلك الوظيفة مكنا بلامر محا( فاليدان 
مثلا جءاةا يحيث يعمل بها المرء من غيرء:ت ومشقة ) ولذلاك 
ا دوا لناء ل 225 صالمة ار عباس وال لا 0 
ول جات الل كلم لا امك أن دي |0 
وإذا كانت الساعة لما فها من ثر كيب ودقة يحيل العقل 
ان 'سكون صدرت إلا عن فاعل ؛ فبالارى نحيل المقل أن 
ان ا ال ل 1 
وكذلك قل في كل ما في الكو زمن أجزاء قفسبائناسب 
يا مع ملاس ينوا رسن وهنايدى ادنيل لذ 
أشارت اليه الآ باتالمكية التى تلوناها ليك »وهومم سبو لنه. 





| 


الى إشهمة 0 | با بور برهاني 3 يعيله ل | 1 ويكنعهم 4 


9 لكنوم يفط فاه ف قهمة كلام ن جبة ة أنهم ١‏ بطاءون على 
حك كثيرة ف الكون 0 مما بعامة الجاهير فقطء بل من 
قل رركي ايا » فلم التشريح مثسلا «لم من خواص 
الاعضاء أ كثر مايل جربو رء ويل كيفيتها ودقتها ء ولذلك 
كلا ازداد اأرء علا بالكون ازداد علا ويقينا بوحود اللالق 
وقدرتهوعلفةهوعظمته إذا انساق مع فطرنه ولاحظما 65 اليه 
تقل الفي.وف سبنسر عن الاستاذ هكسلي ما.أني: 
2 لش ليل الطبيى منافيا الدرن بل المنافي الرئن هو 
ترك داك ادلم » والامتناع من دراسة المذلوقات الحيطة بنا». 
ررم 0 
إذا كان د إلكتاب لاتزال الئاس عدحه وأني د 
ش) بأبلخ عإرات الشكر والرر ؛ وإذا كانت مواضع هذا الجد 
واثناء هي حكةموْ لفات ذاك الكاتب وجلالها وجالماء وإذا 





3 
كان مادحو تلك المؤلفات ,كتفون بالنظرإلىظواهرهاء ذم 
م يفتحوها قط ليفهموا ماتحتويه »تأي قيمة تنكون إذا لذاك 
الثناء والمدح » هذه اذا قست الامور حال اليشر تموما إزاء 
. هذا الكون وصائمه » فالتوجه لاعلم الطبيعي عبادة صامتةهي ١‏ 
“اعتراف صامت بنفاسة الاشياء التي تعابن وتدرس 32 بقدرة 
-خالةهاء فلس التوجه للع السييحا شفهيا » بل هو تسبي ملي 
ليس هو باحترام مدعى » بل احترام اثإتته نضحية الوقت 
والتفكير والعمل »> 
الشاهد الرابع 
في سورة الفامية المكية ( أفلا نارون الا 
الازل كيت غانت » وال الدماء كيت رفيت» زال الا 


كيف تست ه وال الارض 01 سات ند كر 16 01 


:مذ كر أ علبهم عشسطر 0 إلا من تولى وكفر ل فيعأيه 


نانش العذاب الا كبر « إن الينا إبأمهم * ثم إن علينا حسابهم ) 





01 
هذا حض على '|انظر في الطبيعة ومعرفة أسرارهاء ليتوصل 
من ذلك إلى معرفة المبدع الاولءفد امد الطريةان طريق 


الفلاسفة الطبيعيين؛ وطريق القران الكريم 


:إ ما أقام من الادلة على وحدانية الله وفيه شواهد » 
الشاهد الأول 
في سورة الانبياء المككية ( لو كان فيهما المة إلا الله 
لفسدنا ) 
الشاهد الثاق 
في سورة المؤم:ون المكية ( قل أن الارض ومن فيها 
إن كنم مدرن ه ستوارن كه ادل فاح ضكر رن غيل 


«#نرب السموات السبع ورب العرشالمظيم 2« سيةولوزلله ةل 


من 46 
افلا تهون * قل من بيده ملكوت كلل ذيء وهو غير ولا 


مت تقض مطاعن 





-5-85 
يار عليه إن كنتم تملدون » سيةولون لله قل فأنى تسحروز » 


بل أتينام ا وام الكاذبون مآ اذ الله من ولد وما 


كان معدمن إِله ذا أذهب كل له بها خاق ولعلا بعضهم على 


بعض سبحان الله هما يصفون * عالم الخيب والشبادة فتعال. 


ما يشركون ) 


أ 0 ححج أ لرابع 
#إمناظرته إياهم عند ما كأنوا يحاورونه في ننى رسا اته وفيه شواهد» 
عدرل 
فِ مفتتح سورة الانبياء املكية ) اقرب اناس 
ا إلا استمعوة و اعيون 2 اليه قلو بم ردروا 
النجوى الذين ظفوا:هل هذا إلا لمر متلكم أفأنون السحر 
وأتم "بصرون؟ ) ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا توحي إلم 


فاسألى ا أهل الذكر ان كثتم لا تلدون ) 





000 
من اذ يكون تمد رسولا نبا لانه بشر مثليم 
فال الله ردا عليهم (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فوحي اليهم ) 
توحا» وابراهم » وموسى » وعسى » والانبياء السالفين » 
وأنبياء بني اسر اثيل (فاسألوا أهل الذكر)من ااهودوالنصارى 
(ان كنم لاندون ) 
الشاهد الثاى 
في سورة الفرقان المكية ( وقالوا مالحذا الرسول 
بأكل الطمام ويمثي في الاسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون 
ل انير ”2 اله يي ١د‏ كرن لفسة 0 كل منها. 
وول التاالون إى ددرن إلا ربل زرا . انار كك 
ضر بوا لكالامثال فضاوا فلا يستطيءو نز سبيلا. نبارك الذي 
انشاء جعل لك خيرا من ذلك جنات مجري من #تها الانهار 


ومجءل لك قصورا-الى ازقال_وما أرسانا قبلاك من المرسلين 


الا انهم ليأكاون الطعام وعشون في ال شرق ونا لعضكم 


ليعض قتنه الع ورة وكان ريك نصيرا) 





في سورة الاحاف المكية . ( أم يولون افتراه قل 


أن افتريته ذلا تملكون لي من شيا هو أعل 6 تفي ون 


َه كفى به نك بي وببدوهوالئةور العم : قلماكنت 
أيذعا كن الزسل وما أدري مأ بشءل 5 ولا 8 ان أتبع إلا 
ل 00 


الغو 0 الخااك 


مناظرته إيام حينا زعموا َك تعلمه شري 
في سورة النحل الكية ‏ ولقد نل أنهم يةولون انما 
دنه شروة لسإنلاقي دون اليه مين وهذا ال 


عرقي مبين ) 





! مناظرته إياثم حينا كانوا يرون أن العاقبة لهم وهو برئة 
أن العاقبة للمؤمنين وفيه شواهد ‏ 
الشاهد ار 0 
في سورة القعر المكية قال عيب اخباره عن عوباته 


الام المكذبة لرساهم كتوم ذرعون وعاد وتمود . ( أكفارم 


خير من | وتام لك براءة في الزبر * آم ي#ولون كن جميع 


مده« سيهزم الح وبولون الدر) 
يقَول أهلكتهذهالام لانم بكذبوا اارسل: وأعرضوا 
ع هداتهماء ري عل ثم ركهم وخرافامم 6 واثم مثليع 
فسيصييكم ما أصابهم *وإذ كنتم شركاءم فيعلة الحلاك فائتم 
ثم ركاز# ني وخامةالعاقبة» وسوء المنقاب 
الشاهد الثاى 


فى درة اك اف الك ف أن دار افلا 
يا وار بي 5 





0 عارضا ل قالوا هذا عارض ممطرنا بلهو 


0 


ما استعجاتم 4 ّ فها عذاب الي 3 دل تي يبأمر رما 


5 
فأصيدوا لا يرى إلا مساكنه م كذلك نزي القوم ال جرمينه 
ولقد مكتام فما ان مكنا فيهوجءاةا لم ارا بارا ا 
فا أذني عنهم سممهم ولا أبصارم ولا أفئدتهممن ثيء اذكانوا 

تجحدون بآ يات الله وحاق بهم ما كانوا به يستوزثون) 


دول وا لقدمكنام فم ان مكنالم فيه » خك كحكرم 
وإذا كنا قد أهاسكنام ععصية رسولنا فليدفم عنهم مامكنوا 


45 أسلات التش واليو تتم كذلك تسوية ين المتاثلين 


اللذين اشتركا فيعلة الحكم 
الششاهد الثالك 


2 سورة العام المكية ٠.‏ ) 0 يبروا 5 أهلكنا >ن 





ا 
يلم “ن ارك مكنام 2 الارض مالم مكن ك0 وأرسلنا 


السماء علمم مدرارا وحعلنا الامار يري من كتوم فأملكنام 


دذنو م و أنعأنا من بعدم قرنا عر ان # ولد استموذيء 
برسل من قبلاك ذاق بالدبن سخروا ممما كدو ا رن 
قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقب ةالمكذبين) 

1 1 قال 12 نار لظ راس الكدا0 


المسترزئين الفاسقين عَن السئن الالمية ‏ وللدكافرين أمثالما 


)١(‏ حاء في نكتة البلاغة ودقة اللغة في الاية من تفسير انار 
أن فيها احتباكا تقديره ( مكنا في الارض مالم نمكت » ومكنا 
لهم مالم مكن لك ) ومعنى الاول أنهم كانوا أشد مني قوة وتمكنا 
في أرضهم 6 فلم وجد حولم من ريضارعهم في قوتهم » و يقدرعل 
سلب استقلالهم » ومعنى الثاني أننا أعطينام من أسباب المكن في 
الارض وضروب التصرف وأنواع النعم مالم نعط؟ . خذفمنكل 
من المتقا بلين ما أثبت نظيره في الآخر ء وهذا من أعلىفنون الايجحان 
اذي وصل في القرآن الىأوج الاعجاز » و يصدق كلمن المكينين 
على قوم عاد وود وقوم فرعون وغيرمم م بعلم من قصص الرسل 
في القرآن ومن التاريخ العام 





ارم شه 
أها السائل مما مفى منعل هذا الزمن الذاهب 


٠. 00‏ 
ان 0 لبخي الع أو وه يي اه بر عن غائف 


فاعتير الذىء بأشسياهه واعتبر الصاحب بالصاحبه 
ع 
تان في الاءر إذارمته تين الرشدهرث الغي 
ل البع. كل نار و فالتار قفد ”وقد لكي 
وقس عل الثىء بأث_كله 2 بدك الثيء عل اذى 
الشاهد الرابع 
ف سورة الأزمل ١‏ ااسكية . (اناأ رس نا اليك م رسولا 
افا عليك م5 اك انا إلى فرعون رسولا .قحك ىفرعوكث 
الرسول 0 أخذا وبلام فكيف تون أن كفرتم روما 
مجع ل الولدان شما . السماء منفطار بهكانوعدهدمتعولا) 
يَول:انا أرسلناهحمدا اليكم كا أرسلنا الى فرعرنمومى 
فنمى ترعورت. السول)فاخدناء اذا وراك فيكذامن 
عدى منكم خمرا 





سا 
نقد كان في لعضرما أوردنادمن الآ يأ تكفا يةفماقصدناه . 
ن اثيات مساجلة القسم المي من القران المطوة “و 1 
وبه من المناقشة» و [” كان فيهم :عاتاوعتلا .ولكنناأردنا” 
1 نط اران هذا ابر 0 لتكون المجة ألزم والبيئة 
أسطم» ولانها دراسة نافمة لقم عظيم ارا انه ,تين فها 
ا أرء كيف كان جد المع خصومه؛ ويستعرض فم اث به الخصوم. 
ورده عاماء وأُظن أنهذه دراسة نافعة وغير مملة» ان ل تقل 
انها شيقة ومتعة » فن شاء فليقتصرعلى ما قدمناه» ومن أراء 
امزيد من هذا الدرس فليدّراً القدم المكي منه قفيه من هذا ' 
لذىء الكثير» وقد فتحنا لكم بأبه 
لد علدنا من كلما تقدم أن القم المكي م نالقرآنيكاد - 
كون كلهحجاجا وجدلا مع الكاذرين » وفم كن بتك م انل 
يخاورء ويردالشمة» ويفا بالاحة . وان الذي زم أنه كان. 


عرب من المناقشة 4 َال >ن الماطق ا .درس هذا ال لقم 


. 8 0 
4 خرله» اوهو قد درسه وعلم م فيه ووا'ق دن ان سام سه - 





0 


ِّ إلارسوه » ا أن دس عليوم ل الخال واسكا 


للبس والتزوير 

وأما سورة الكاذرون التي استدل مها على هروبه مرك 
المناقشة» فليس ا 1 مما امروب 0 المناقشة» فقد ذ كر 
الؤرخون في سبب تزولها ان كفار قرش طابوا من ممدأن 
عبد الحنهمسنة» ويعبدوام البه سنة»ةنزل (فل إأماالكافر ون 
لاأعيد ما تمبدون ) ايثاسا لحم وسدا اطمعهم أن يلين مد أوا 
ترف ب«بسادة ما كانوا يشر كون . على انه إذا ل يطلع الرء 
على سبب هذا النزول لامكن أن يغهم منه! الهروب هن 
للناقشة » إذ هو براه في جيع الآآيات قد أقام عليهم المجيج 
ا خأ تقوم » 0ن 0 ثم جاءم فيهذه الابة 
ذال ( اك درت ولى دين ) كا يول القائل أن أقام هو عايه 
الحجة: قداقت الدليل» ووضحت السبيلءولك بعد ماثاتار) 


0 أ وكا قال م عبد الققا هر ف 0 الاعجاز: : قد أسال 
عليهم الوادي ع جزاً 2( وحل علبهم مثافدك القول ا 





لكمائريد وليما أريد» إذلالا بقوتهء وتيكيتالخصمهءواشعارا 
له بأنه إذا سلك ماسلاك » فمن ضعف في الل والارادة 
والاختيارء وعن جبل بالدافم والثير 

أهذا هو النقد الملميء والبحث المنطت/ الاب ان القوم 
فد ادع راك لا ور ا لك 0 
اضدادها . فبذا النقد بصح أن ,سمى أي تىء إلا اسم المليء 


وأن وا ا ا ل مك 


2و 


بأسمائب ء ودعوا المداع وااراوغة » وقولوا : إلهاد يلسم العلم 


أسويه 6 وضلال اسم عت لجيه 6 وما نا خرقة اليحث 
والتفكير 6 ولكن بن فئنة ابثاء المسامين عن ديعم لماحة ف 


دخيلة النفه جمحودوما ولانظررهاءو نظبرغيرهاونسبرها 





تقنيم الطمن إل إلى 


أصحيح أ القسم الى أي من الذران : عتاز بكل ميزاءته 
الاوساط المتحطة كلاف والقدة » والسوة والمدةا” 
والغضب والسياب » والوعيد والهديد 

لقد قالالنافد ذلاكواستدل سورة( كيدا أن لهى)» 
( والعصر ان الانسان أفي خسسر ) (قصب داهمربك سوط 
عذاب ) (كلا لو عدون عم اليقين لترون المحم ) وزتم ان 
النسم المدنى وديع مسال يقابل السوء بالمسني 

وحن تخالقه في هذا ونرى أن القران جيعه يجناز بكل 
أو اع السمو والرفسة» والوقار والجلال» فبو اذا اشتد فى 
الفاسدين المفسدين يشتد » واذا لان ةلاصالمين الا خياربلين» 
00 أن شدنه هذه ولينه قي الوعد والوعيد » وكلاها. 
لصلاح !انوع الانساني» وما بعاب كتاب كالقران يذلك 





عم 

أما الآ ياتالتى استدل م على أن في القران سبابا وما 
الى ذلك منمميزات إلا وساط المنحطة» فسنناقشة فيا ايقاية 

( براءة سورة نبت يدا منهذه العيوب ) 

أما سورة (نبت ندا أي لحمب)فليس مرف الناقدسين 
تزولماء ولذلك”ورط فما 0 0 أسوقسيبت نزولا 
ومعناها ليعلم الئاس امها لست ساباء وانا هى وعيد وانذار 

ا ج ابن جرير إسنده عن ابن عباس قال صعد رسول 
الله كب ذاتبوم الصفافقال «ياصباحاه» فاجتمءت اليه قريش 
الوا مالك#قالم أرأيتكم 1 كم أنالمدوم صبحكم أو 
ممسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا إلى» قالفاني نذيرلكم بين 
ددي عذاب شديدءفقال ابولمب نيا اكءألهذا دعو تناوجمتناة 
فأنزل الله ( بت بدا 0 0 الى آخرها 

وأعلع أبسا عن ابن عباسع فزلارواس اك كما" 
'الخطب) قال كانت تحمل الشوك فتطرحهءلى طرق الني مَكلية 


ليعقر ه ا 3 وقال حمالة المطب ثتاله المحرث 0 فهو 





درأ لحي بأنه سروس مل نار لاه 1 ومن ادوس 
عن سبيله» وستكون ام رأنه كذلاك لمدم اعانهاء ولانها تؤذي. 
الني وأصحابه بوضعها الشوك في طريمّه ليمرهءأولانهانتقل. 
الحدرت وتهمشي بالقيمة بين الناس ٠‏ أرأيت الاان انها ليست. 
سباباك وانما هى انذار ووعيد لاني لم بوامرأته لصدهما عن. 
الاسلام» وهذا الانذار لير ار ام رأهءوخيرالمالمء إذ 
من خير العام ألا تام العراقيل في سبيل مرشديه الى طريق. 
الخير » وهاديه الي سواء السبيل » ودديه كلا بلي وتعفن > 
وطنت فيه الرذيلة على الفضيلة 
(براءة سورة والعصر) 

وأما سورة (والعصر.إن الانسان لفى خسره إلا الذين. 
اموا وعملوا الصالحات وتواصوا يالمق 0 اصوا بالصبر )» 
فلا أدري ماني هذه من حدة وعنف وسياب !!! أن السورة 


نشير الي قضية ثابتة من قضايا الكون ثأتي تتنير الارض ومن. 


علبها ولا تتنيرءوه أن اناس قسمان: قسم قوياعانوم ورسخ 





ا 


فرتهم العلميةء واستقامت أجمالهم » وحسنت أخلاقهم.وكان 
رائدهم الحق» وأعمالطهممبنيةعلى الصبرعومبتواصو ن فمابيتهم 
لاك واااعيية عرو لالس وو رفوو االككرء وماد 
م الذين كتنب لهم الخلفر بااسعادة و النجاح 

وقسم على النقيض من سابقهم » قد ضيف ايمانهم ». 
وزازل ,ينهم وكانتأعمالحم ظالمةوجائرة» وأخلاقهم فاسدة»- 
وإ تكن لاحق سيعارة على قلوبهم » وكانوا ضعفاء الارادة» 
لا.ثتوزءل ثىءء ولاتناهون عن منكر فعلوه » فبؤلاء في 
خسار وفي تيار 

هل اختبار الافراد والامم من بده اطليقة الي الآآن 
الايصدق هذه القاعدة الخلقية الابدية » والقسم المي قد 
ذكرها لإبدض الناس على أكُن مافي الكونوهواليتينوحب: 
المق » وعمل الصا والصبر على ماني الوجود من شدائد». 





م 
.والتوادي بالمير » وليتفر الناس من اضدادهاء ثالاقديزم 
.هذا السمو في العم . وَهذا الحب لاخير “نف وشدة وسبابا . 
ليسمها ماشاء من أسماءء فميتيق دائها أم الفضائل » وكنزة 
كر را 2 اله 
السكن الانتتكاس في املق والتردي الى أسفل دركات 
الممجية» والارتكاس في هاوية الاخطاط والضءة أنيستة..ح 
امرؤٌ (سورة والعصر ) ويعييها » وستجيد أيات الدون 
..والألاعة كتول انى. نواس 
اذك الخر با لاها. ٠‏ واسالا د اسانا 
ان هذه السورة لا تثل الا على فور من الفضيلة » 


نزاع الى الرذيلة» فيكر بدمافيب|ءن فضائل غلمية وعماءة» ولسكة 


أعل احدا تثقل عليه الا اثنين: ابليس الرجيم » وهذا الناقد 


«الماجن 
انظروا ه لتقدمت امة أو رق فرد الا ببذه الفضائل: 





مس8 وم 
دهل انحط فرد أو أمة الابشيوع أضدادها من الرذائلفياة 
اليس فتدان الاعان أوضءنه ما يضعف الامة#أليست الاعمال 
الفا 0 الم لرة ا كل السحت وعدم اخترام 
اق وعدم التوادي بهتما يضعفها أيضا : أليس خورالمزعة » 
وفتدان الصبر » ما بيد الام 7 أليست هقه ارذائل عتمعة 
اتن رمعم ولاس الوم 


ادن الحيك هذا العام وما ؤيه من ط ا وك 


وندا جيل جديد ل يرثشيئامنءل الاولين وأخلاهم. ولكنه 


بي له سورة (والممر) لكان فيبا سداد من ءرز» وءوضعن 
ايع مار ان تكون مادة اصلاح يميا علبها ذلك اليل 
المديد » ويجد ذيها أصول الفضائل العلمية والعملية 

قال الاستاذالامام في تفسير هزهالسور م تراها تدع 
شيا إلاأحر زنه في عباراتها الموجزة » حتى قال الامام الشافعي 


برحمه الله:لويدبر الناس هذهالسورة لوسءتمم “وقال :لو م,نزل 
١‏ - نقض مطاعن 





يبت خا 9 سير 


من القران سواها للكت الناس 6 ولخلالة ماجمعت روي 0 


كاف ارا تلان امن أعلباب ولول الت صل لله عليهوسم إذا 


5. 
1 
0 


احدها على الآ خر سورة والمممرتم 
0 عل ادن م ذلا الإذاكز كل ملا اسه عمف ١‏ 
يكو زعلية »اه (1) 


التقيال ينتزقا حت يثر 


وما قيل هناك شال 2 ف 2 الدورة ادكرعة 
( ألمام التكاثر. حتى زرتم المقابر . كلاسوف تمدون . ل كلا 


سوف عاءون . كلاأو تعلمون عام اليقبن . اترون الجحيم ا 


)١(‏ وجلة القول في السورة أنها قررت قاعدة اجماعية لنوح 
الانسان انه يكون ف خسر من سيرته وعمله ف زمئه اله الذن 
معو ن بين الاعان الصحيح والعمل الصا فيحياتهم الشخصية» 
و بين التواصي باق والتواصي بالصبر الذي يعينهم على النووض بة 
في حياتهم الاجتاعية 6 فليس في هذه الحكة العا لية سب ولا غاظة 
على احد ولاعلى قوم؛ لاما بيان لحقيقة <الالنوع » وأما الاقسام 
علمها بالعصر ففيه تعريض متيعي الاوهام؛ الذين يتشاءمون بالزمان» 
وارشاد الى ان الوقت هو رأس امال » واضاعته هي الحسران 





ام 


2200-7 5 5 م 
6 لاما عن اليفين . 7 معدن" يوعئذ عن الهم ) 


فبذدالسورة اسموبالناسءن رذائلحطام الديا“وتر تفع 
م إلى الروحانيات والفضائل الباقية»قتقو لم ااام عن امير 
لتكائرهن الاءوال» وعرض الدنيا الفاني» 5 0 معاقبةذلك 
وني اللحق ما أفسد الناس إلا تكالهمدلى الدنيا قال يكلا 
«الد يثار والذرم أملع 0 ن كن باجم وإنمما أ مباكام 0(6)وقال 
2 ماذثيان جاثعان راد 2 حظيرة غنم 001 لما من < 
أأرء لهال والشرف: (#)فاذا جاءت هذه السورة تمي الناس. 
عن التكاثر » وتتحذرم عاقبته الذميمة » وصفت بأن ذا ما في 
الاو ع المقحطة من شدة وسياب 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر فى جامع ببان العم ول أره في غيره 
0 أخرجه ابنعدالبر هذا اللفظ وأجمد والترمذي من حد يث. 
كعب بنمالك بلفظ «أرسلافي غنم بأفسد لما من حرص الرء على 
المال والشرف لدينه 6 ناط الافساد بالحرص على امال والجاء لانة 


هوالذي يغري 0 اتباع الغي فيطلبب) والتصرف 5 3 
وأما الح فهو هن غرائز الطباع , ا 





امت 

وأما قوله ( فصب ءابهم ربك سوط غذاب إن ربك 
لبالمرصاد ) فذلك في الوم الذين طنوا في البلاد فأ كثروافيبا 
الفسادء فبو يخبرنا بذاك لتحذر أن نطنىمثل طغيامهم؛وتقسد 
مثل فسادم 

١‏ ميل القسم اللكى الى اللين والعفو) 

وباججلة دعواه أن القسم المي تفرد بالحدة والشدة الم 
انكذببا دراسة القرآن نفسهء وماعرف عن الدّسم المي من 
ميله إلى اللين والمفوء اقرأ ذوله تعالى في سورة الشورىالمكبة 

(وما أونيتم من ثبيء شتاع المياة الدنيا وماعند الله 
مخير وأبق للذين آمنوا وعلى رمبم ,توكاونه والذين مجتنبول 


كبائر الاثم والفواحش واذا ما عضبوا م ,خفرون * والذين 


استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وامرمم شورى بينهم وممأ 


رزقنام ينفمونهو الذين إدا أصامم البئي م ختصرون»وجزاء 


صيئة سيئة مثلبأ هن عما و صح فأجره على الله إنه لا نمب 





لاو 


8 1 للا 1 
الاين و وأن انتصر بعك ظفه ذاواءك ما عليوم “ن تلم 


إعا السبيل على الذين يظلمون الناس وربون في الارض غير 
لق عك لهم عذاب أليم» وان 2 وغفر إن ذلك إن 
عزم الامور ) 

وقال في سورة فصات المكية ( ومن 0 قولا من 
دعا إلى الله و لصالا وقال إنتى من المدين * ولا نستوي 
الحسنة ولا السيثة ادفع ل هي أحسن فاذا الذي ينك ويينه 
عداوة كانه ولي . م ٠‏ وما. نا إلا الذر» رث صبرواوما 
3 نانا 1 0 حظ عظيم ) )١(‏ 

وقال في سورة الحجر الكية 

(ولقد اينالتسبعا من الثاني والقرآن المظيم»لا :دن 
عينيك إلى ما متعنا به أز واجا ٠نبمو‏ لعن زعليهم واخفض 
٠‏ 409 أرشد الى هداية العقل ونحكيمه فى التفرقة بين المسنة 


والسبئة وفي عواقب الاعال وغااتم! قي المعاهلة » وكون امسن حول 
العداوة » الىالحب والولاية 





ا 
ناتك للنئمتين أ وقل إن أنا النذير المبين » كا ألزلنا عل 
اتسين ذ الذرن تجثاوا الثران قضين » فورنبك لاسألم) 
أجءين > عمأكانوا يعملون »* فاصدع ما تؤمر 0 عن 
المشركين» إنا كفيناك المستبزئين»الذين محملون مع الله نا 
ا فسوف إمادون * ولقد ألم نك إضين سارك علا 
بولون» نسيح مد ربك وكنمن الساجدين»واء.د ربك 

ىَ يأك اليقين ) 
لإ اشتال كل من المي والمد ني على الوعد والوعيد» 

ولعله 0 من الشدة والعنف التبديد والوعيد» ومن 
الابن الوءدءفان أنه ذلك قانا إن المي افيه وعد وإطباعء ما 
الذي فيه ديد ووعيذ»وءن عاد كران أن يم بين الوعد 
والوعيد للا طم انان الام أو حكارا ف 1101 
قرأ قوله تمان في سورة الجر المكية ('نيْء عاذي نأ أنا 


التفور ارحم 5 عذاني هو السذاب يذ لم ) وقوله 





--8ة- 


سورة الزم ر اللكية (قل باعبادي الذين أسرفوا على أنفسوم 


لاتقنطوا من رحة الله » إن الله شر الذثوت يما » لهو 


الثفور الرحم ) ث اقرأ في سورة البقّرة امدنية (٠٠‏ فانم 


تنعلوا ولن تفعلوا فاتةوا النار التي وَتودها الناس والحجارة 
أعدت لل-كافرين ) واقرأ في سورة النساء الدنية ( ان الذرين 
بأكلون أموال اليتاى ظدا إنما يأكاوت في بطونهم ذازا 
وسيصلون سعيرا) 
هاءنذا إلى الا ن فيهذين التسمينقد وفيت بما وعدت 
ذل أخاصم النافد الى الدين»بل خاصمته الى العمل » ول أحتج 
عايه بأن هذا الكتاب مقدسء بل نك 
لا يطابق الواقعءوأة وت له منالشواهد والامثال مابه يوت 
اانصف الى حظيرة المق » ويخزي المكابر » ويظل وجبه 


مسودا وهو كظلم . 





5 


ع 0 
وقد وفينا أيذا يما وعدناءرن أننأ نعرض لافكرة 


لالصا<ماء فناةشنا الفكرة » دون أن عرض للناقد » وحانا 


النفس على مكر وهما إذ رأينا كلاما أشيهبذيان الحموم؛ خادلناه 
1 عن عاق ل صدرء وسعمنا مارخث الئفس قتصيرنا » ومأ 6 
الاعصاب فاحتماناءخمل ماني القراء بمدذلاك لاقول فيالاقد 
كلة : لاأظن الا أمّم يحاونني » فد ضجروا 5 ضجرت » 


ا 6 





كلام 


كاير فى هذا الطاعن عبى القرآم 

لفدار أتما كتيه دعاة النصرانية والملاحدةءوما كتيه. 
هذا الناقد في نقدهء فر رت ما كتبه هذا الناقد أشد تبافتا» 
وأذه نححة © وأقل خدوعا التوانين العدّل والمتطق؛ وذلك 
وان كان عمها ججيعا ولكن بعض الثير أهون من بعض- وهذا: 
لاز الاولين أعمقاعداء ولام ستحيون بمضالياء منمكل 
هذا التورط الشائن» وأما هذا الناقد فبولا:.الي بيومه » لانه 
2 ي أن أمته ل من أن ل أ عهياء و تالاه 0 
رعاع أتباعكل ناعق» ولا .الى بده » ولا بك الاجيال بعد» 
لانه انا عيش ليومه » فاذا ثفق فيه عند لعض مستمعيه فلا 
نان 5ن لله ار إل ار لاط )00 5 


ار 2 في مكان سحيق 


با قوم اعذرونا اذا رلّْتمونا حمر ه_ذا الناقد وأمثاله». 





ساروا 

اقتحن ألم من ارات رمن نام ماقد طناك عن بسن 
مند» فم جبلاء: وقذ ألمسناكجبليم» وهذا عوذج لما وراءء» 
.وليسوا جبلاء كسب ءلا مهم مخدءون العامة وبدءون ا كثر 
مما عندم»فهم جبلاء وأدعياء » وليسوا كذلك سسب لامم 
0 الامة أعز شيء لديها : دينها » وأخلاقبا » ومى 
ريا كر مةين نتاف 2 ر طباه العامة 


0 3 
“ذم حبلاء 6 وادعاء » ومكسدون » وابسوا كذلك دس 


. ه 
الاممعنعلم بفسدول» فم جولاء وأدعياء ومفسدونء وسددو 


«النية فما يفسدون 5 ومعذور من ف بين القبور فيرىالرم 


الثالية 6 والدود والصديد 6 ورظبر م4 التهزر والاثمئزاز 





ةق -- 
0 مم 

دول هذا الطعان : 

ان القسم المي عتاز بتقطم الفكرة» واقتضاب امعان » 
وقصر الا يات ء الاو التاممن التثسر نم والوانين» كيكثر 
فيه القسم 0 والنجوم َ كن القسم ادي تارم 
متسحمة مكس م لة» ترم احيانا الي غانات أجماعية واخلاقية» 
وفيةهدوء ومنطق ولشر يم وقصص وتناريم 0 وفيهالتشر يعات 
الاسلامية» كأزرارتك والوصابا والزواج والطلاق واليبوع 
والمناملات . هكذا يدول بالنافد 

« تعزيه القسم المكي عن تقطع الفكرة » واقتضاب المماني » 
أن الذي 0 التران ولا أسدزه 6 ولا إكاف نفسه 


الصبر أءرفة أغر اضه » هو الذي لا يستبين 0 منباء 


خيبدو له متقطع الفكرة؛ مثتضت المانيةوالكن الذي يتديرة 


و إشعم النظر فيه» وير وه على سر و كو دمع ذلك 





لو" 
ا 


قد اوثي طيعا ساما 6 ودربة على معرفة منطق العرب الذين 


ار الوحي السريع ارات 


وده له قصذه » فيرى الا بات الكثيرة في عرض واحد 
كالماقة المفرغة مرنبطة بعضها ببعض أثم ارنباط » حتى ! 
السورة الواحدة الممكية الطويلة قد 'تكون في غرض واحد 
فدهلا ويعمها؛ وسأضر ب أذلك مثلا 

هذهسورة الا نمام المكية“مقدارها ١5‏ اية» قدانتظمبا 
فرش والكد وهو ا)طال الذم كن متها عبرا نكيف 
في هذا الغرض» وماسيق فيبا فهو لهذه النابة » ولولا ضيق 
المقام لاستوعيتها جميعها؛و ببنت كيف”يحه الى هذا الخرض» 
ولكننا نشير هنا اشارة موجزة 

د الله تعالىيهذه ااسورة “مد اراد انه الطبد» 


ا 4 أي أنموضوعبا الاثم المقصود بالذاتإبطال لد أشرك بد حض 
ا واثبات التوحيد » 2 إثبات الرسالة ودحض 
شيبا2 تهم عليهاء مع إلمام ١‏ ائيات | أبعث ٌ ريضا» خملة السورة فيأصول. 
العقا د 3 52 ايا التيفي آآخرها هي اجة الاد بيةعل حقيتهاء 





داه خان اذ رات ب الا رغ :رز الطنات رن وال 
دمدآن أن مم بهذه الاعم يعدل بدالذين كفروا الاوثانوالانداد. 
وكل ماذكر بمدرتجه حو هذه الثالة_ابطال الشرك فتجده 

يول بعد ١‏ زوه ماسكن في الليل والنبار وهو السميع 

الكل ين الك أذ وليا فاطرالس.ءوات والارض وهو 
لطعم ولاٍطعمةقل الماك أكون ال 10 رلا 
تمكونن من المشركين ) وول بمد ( ألنكم لنشبدون ان مم 
الله آلمةأخرى7 قللاأشبدءقل اعاهو إلهواحد واننيبريعءتما 


تشركون) ويكول بعك 6م أيه قل أرأتكم ان أنام عذات 


الله أوأتتم الساعة أغير الله تدعون إنكتتم صادقين » بلاباه 


تدعونفيكشف ماتدعون اليه ان شاء وتنسون مانش ركون ) 
ويشولبعد؟انة ( قلمن ينجبكومنظاءات البر والبحر 
تدعونه انشرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكوان من 
انشا كرين .قل الله بنجيكم منماومن كل كربثم ) أتمتشر كون) 
وغول بعد لاة(قل أندعو م من دون الله مالا ينفمنا 
ولابغيرناو 1 كل أعما ينا بعد أذ هدانا الله كالذياستبونه 





اك 

لنعياطين فى اللارط لحان له إقب إلى يدادو الل الداع 
امتناء قل ,اهديا لت جز الماك وأمر :| انهل نرب( المللين)» 
وماذكر قصة ابراهيم مع أبيه ارو" الدلان نبا أدلة كلم 
ابطال ااشرك ( واذقل ابراهيم د انمايا لمق 
إن أراك وثومك في ضلال مبين » وكذلك نري ابراهرم 


مالكرت السموات والارض وليكون دن الموقئين > فلهاحق 


عليه الايل رأى كو كبا قال هذا رني » فليا أفل قال لا أحب. 
الآخلين » فليا وأى القمر بازغا قال هذا ري» فيا أذل قال 


لئن لم يهدني ربي لا كونن" من القوم الضالين © فلمارأى 
الشمس بازغة قال هذا ري هذا أ كبر » فدا أفات قال باقوم, 
اني بريء ا نش ركون * اني وجبت وجعي الذي فطرز 
ات ور ل ا ل لكي ايت 
0 قالانحاجوني في اللّهوقد هدان ولا أخافماتشر كون. 
نوالا أنيشاء ريشيناوسح دليكلة ثيء علا أفلا ذكراون#7 
كك افا ا 71 افون أن يكم لله مالم 


بس بذع ليكم سلطانا تأي إلفريكين 7 لي “دن ان كتم 





اا 
تعلدون +« الذين امنوا ول بليسوا اعسانهم بظل أولئنك لم 
الامن وهم 


0 درحات 6 نشاء أن ريك 01 عليم ) 


مبتدون»#و”لك ححتنا ايناها للد على قومه 


وقول نعد عه ار ( ولقد جئتمونا فرادى م خلمنام 
ل مرةوت ركنم ماخولناكوراءظرو ركومازى ممكر شفعاءم: 
الذين زمتم انهم فيكم شركاء» لقسد تقطع ينم وضل. 
عنكم ما كنتم تزجمون ) 

ويدذول بعد حه آبة ( وجماوا لله شركاء الجن وخامهم, 
وخر قو له ننين وبتات بدير عل سبحانه وتعالى عما يصون ) 

وحرم في هذه السورة مالم يذكر اسم الله عليه لاندمماء 


كان يذكر عليه اسعاء المتهم فبو شرك » وذكر من عادتهم. . 


في الحرث والانفام أنهم فلن ا لانم وهاو 
شرك فارطاب » واتتتدلغل بطلانها ( وتحماوا له تا ذزا ين 
الحرث و الانعام نصبيا فتألوا هدا به برهم وهذا لشركائناء 
م كان لش ر كانم فلا إنصل الي الله » وما كان لله فهو صل ال 





شر اهم لق عكار ل الوط ب ماكر ارو صر ري 
كل أولادم شركاوم ليردو م وليابسوا عليهم دبنهم ولوشاء 
الله ما فملوه فذرم وما ,فترون ) 

وول نعد"؟١‏ ( سيقول الذين رم لوشاء الله 
اا 


)١(‏ بين في هذه الآية بطلان احتجاجبم على شش ركبم وتجر م 
«ماحرهوا من الحرث والانعام مشيئة الله تعالىكا حنج الى الآآن 
بعض البتدعة والمتصوفة . قالوا : لوشاء الله ألا نشرك لما أشركنا 
نحنولا آنائرنا ولو شاء ألا نحرم ماذكر لماحرمنا.فنحن اهما أشركنا 
وحرمنا مشيثته. ومشيئته تستازم رضاه . أوأنه هو الشارع لذلك . 
وقد رد الله تعالى عليهم جباهم هذا بحجة تار يخية وحجة عقلية: أما 
الاولى فقوله ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) من أقوام الانبياء 
«رسلهم فيا بلغوهم عن الله تعالى من توحيد الالوهية وهو أن يعبدوا 
الله ولا يشركوا به شيئا » وتوحيد الربوبية وهو أن الشارع للدبن 
هو رب العالمين فلا بحرم عليهم إلارمهم» فليس لاحد أن يقول عليه 
“أنه حرم شيئا بغير علم هن وحيه كا قال في أصول الحرماتمنسورة 
“الاعراف المكية ( وان تشركوا بالله مالم ينل به عليكم سلطا نا وأن 
“تقولوا علىالله ما لا تعامون ) أي كذب الذين من قبلهم رايم - 





م "ب 
وقول بعد (5,76١‏ قل تعالوا أت ماحرم ربكم ليم 


- يا يكذبك هؤلاء با تمد ( حتى ذاقوا بأسنا ) أي عذابنا » فلو 
كانراضيا عن عملم لما عذمهم 

وأما الحجة العقايةفقوله لرسوله ( قلهلعند؟ هنعل فتخرجوه 
لنا ) إثباتنا لزعم؟ هذا فان القولفيصفات الله وأذءاله وأصول دينه 
وتشريعه لا ريصح إلا بعلم قيى يثبته وها عندم شيء هن علم هذا 
:( إن تتبعون إلا الظن ) أي ما تنبعون فبه إلا الظن في فبم المشيئة 
واستازاهمها للرضا وأمر التشريع . وقد حى عنهم ذلك في سورة 
الاعراف بقوله (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجد نا عليها آناءنا واللّهأمرنا 
0 » قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون على اللّه ما لانعلمون ) 
ثم أسقطهممنمرتبة الظن إلىمادومما فقال (وإن أت إلا تخرصون) 
الخحرص الكزر والتخمين كتقد يرالء رفي شجره وما بلغه بعدالجفاف 
فبو لايستند إلى د ليل وأطاق على الكذب لانه لايكاد يكون مطابقا 
للواقع . ثم قال لرسوله ملقنا له حجته البالغة بعد ابطال حجتهم 
'الداحضة( قل فلله الحجة البالغة فاوشاء لحدام أجمعين ) اي لوشاء 
أن هدي كلم بمحض قدرته منغير أن يكون ل ارادةول كسب 
ولا اختيار في امان ولاعس طدا م بحخلقه ايام مبتدين بالفطرة 
و براجع تحقيق هذه المسألة في الجزء الثامن من تفسير المنان 

و نقض مطاعن 





ألا نشركوا به شيا ) ويذكر في مختتم السورة (قل ااني 
هداني ري الى صراط مستفيم » دنا 8 ملة ار أهيم حنيفا 
وما كان من المشر كين»#قل انصلانيو سكي ومحياي ومماني 
َه رب الالينهلاش ربك له وبذلك أمرت” وأنا أول المسدين» 
قل أغير الله أبني ربا وهورب كل شيء ولاتكسب كل أفس 
الا عليباولا تر وازر وزر أخرى»ث الى دبكم مجك 
يبتكم ع كنتم فيه تافو 0 


فأين تقطم الفكرة واقتضاب المءاني ؟ ألبست متساسلة 


معن لع مح فنا ربط الى كاتني 
واتحاد الموضوع 7 ولكن ذلك بدق الاءلىذيالف,م والحجى 
وكمنعائب قولاصحيسا ١‏ وافته من الفيم السةيم 
لو أن أصحابنا عؤلاء سألونناماختي ليم من دلء لا ب 
يخلنا يهم به» ولبذلنا لهم من فضل الله عليناك ولجينامع من أن / 


يكونوا ضحكد الضاحكين » وسذرية الساخرين 





الحكة في خاو القسم لمكي من التشريعات الجزئية 

وعنايته باثيات العقائد الاصلية . والتشريمات الكلية يه 

ونا خاو القسم ام 0 التشريع التفصيلي ووجوده 
ف المدر ى فهذا أعس طبيعي » لان الاسلا م يكن قد ت#رر ف 
مكذ» وكان المشر أكون _نازعون في أصله؛وهوالتوحيد والدبوة 
والمعاد الخ ان يكون الحجاج في ذلك > وكذلك كان . 


ولا كان بالمدينة 0 4 المدنيون 6 وصاروا جاعة درون 


أن يقيموا أحكامهم كامة منظمة » أنىبالقوانين والشمرائم 


وهل كان يريك الناقد أن فرص على كفار 0 أحكام 
الموارث ) ١‏ ( والزواج 6 والطلاق ثم بنازعون فاعل 
العفيدة وف انه تورك 04 ولا بدنذون له ؟ 
)١‏ (ان قيل ) اننا نوافتقم على ان الكفار لامخاطبون بفروح 
الشربعة واما قول لماذا م تشرع هذه الاحكام للمؤمنين | نقسهم 
( قلنا ) ان بعضها ١‏ يكن موافقا لمصلحة المؤمنين كالمواريت لان 


| كثر اقار بهم كانوا مشركين واما الاصل العام فما كلها فبوان فائدة. 
ا بالقدرة على التنفيذ وانما يكونان بالسلطان والدولة 





أفليس الواجب رضي أن يثبت أصل الاعان أولا ثم 


9-5 بعد ذلك فروعه وعبارة الناقد ”فيد ان القسدم المي 


خلا كنا 0 دن التشر بع ا كن كذلك 6 00 هو فيه 
0 ولكنه اجالى ول مخل الا من التشريع التفصيلي ' 
لإ اثيات القصص والتاريخ في القسم المكي 4 


ون القعصص والتارريخ فليسا خاصين بالق المدني 5 


يرى الناقدء بل ه| بوجدان كثيرا جدا في القسم المكي. هذه 
سورة الاعراف» ولو لس» وهودء والكبف» ومس © وطهء» 
ووسف» والشعراء مكية ؛ وي مفعمة بالقصص والتارريخ » 
بل اني لازم 3 ما بوجد من ذلك في المكى أ كثر منه في 
المدني وهنا ,نيمي أن أنبه ااتارىء ان الله ذكر ذلك لامظة .. 


و الاعتيار 





مس8" 


وقدعاب التاقد القسم المي بأنه يشم بالشمسء والقمر» 
والنجوم 4 والفجر 03 والضحى 62 والحصر 6 والليل 6 والنبار 0 
والتين » والز إتونء وز ان هذا جدير بالبكات الماهلة 
الساذجة التي تشبه بيئة مكة تأسثرا واتحطاطا )١(‏ 

ولس الامر 6 م ذان الله اقسم هذه الاشياء ليبين٠‏ 
لم مكانتها وعظم تقعبا 6 ولعمة ألله عليهم فيبا 6 فصي جايلةالنقم 
كي ره د المعمات ان يسم الله بهاء واعل الناقد 
قد تومم ذلك من اسم بالتين والزيتون » فالتيس الامرعليه 

)١(‏ القسم ضرب هن ضروب النأ كيد في الكلام » ولأ كيد في 
الكلام صيغ وعبارات ودرجات هي من أدق أسا ايب البلاغة. وقد 
كانت بيئة مكدة أرق في البلاغة والفهم من بيئة المد بنة وغيرها 2 
وأقسام القرآن ما امتاز به على سا ثرالكلام العري عافها من التناسب 
والملاءمةللمقدم عليه المقصوديالتاً كيد كن يقدر ذمها عضافه 
حذوف هو لفظ (رب)؟ا يقول بعض المفسرين املا . حتى انما 
افردت بالتأليف 





دوا 

ولبس على الثاس» وأُوهمبم ان هذا قسم الماءوم والأكول 
وذلك شأن البيئات الاهلة السائجة 

00 رى انهذا قسم عنابت التين والزيتون وه 
بعض بتاع الشام » فنبت التين والز.تون مماجر ابر اهيم 6 
ومولدعسى ومنشؤه؛ فالكلام على حذفمضافء أي ومنبت 
التين والزءتون » وانما قانا ذلاك ليتناسف ب مع مأ بعده وهو 
طورسينين » وهذا البلد الامين » لان المراد بهما أيضا يتاع » 
فالطرر هو المكان الذي نودي #الله اموي © والياك الامين 
مكة وهي مكان البيت الذي هو ه-دى لاءالين > ومولد 
ثنينا وميعثه . 

وانا أفم الله بهذه الاشياء ليبين من شر فىهذه البقاع 
المباركة التي انبشق منها نور النبوة والهدى على المالمن .وان 
هذه الاماكن في نفوس المؤمنين والمتدينينمن مود ونصارى 


مزلة صا نشامها منزلة 6 نااك ذكرها ليفعل ف تقو سوم ما 


ببفعله ان إلا وطا اك 6 9م ملا 53 ب ألصيا 6 ومعاهد الطفولة 





تقنيم الطعمر المايع 


هل تعل القرآن من المهود ؟ 4 

ان الذي دعا الناقد إلى ه_ذا التورط والاسفاف حيه 
لاث.ات النتيجة الآثية : (ان حمدا تمل من اليهود بالمديئة 
الدة والمناقشة » وان القران من وضع رتاف ات 
له ذلك اذا كان القران منطةيا بعكة ما هو بالمدبنة» واذاكان 
مدما لابرهان على الخصوم في البسلدين » واذا كان أمه في 
الادب ء والمل » والانسجام » والقصد الى غايات سامية » 
وشسريفة » سواء عكة وبالمدينة » فسللك تلاك الطريق الموجاء 
اللتوبة»وزعم, انالتران بمكة كان ممرب من المناقشة»وكان 


0 
1 
1 


سحأ ير من المنطق الخ ماقال 0 1 للد ث ققد كان على الضد من 
هذامن أثر #قيف اليبود الذي ثقفوا به المباجر 0 
وم م حمر 6 كه لن يصل إلى ذلك ئ داقت بدنا حمل 


القرء وما دام في ا وعقول » 





ل عدبى الا تورهذها له حة على كا لمدنات ت اله يي حاول 
ات اك ا 


ذه ائبات أن القران قبا قم منهذعيف وهوالمك يوقم 
منه قوي وهو المدني» 0 ذلكلا يدم 0 اليئة اليبودية 
الراقية فيه م ا للا ليوات را كا الك لابلا 
في القسم المكي منه قوي قوثه في المدلي » وانه إصدر في كل, 
ما يصدر عن علم واسع لكر لل مر ور ل ااا وخر 
سواء سموا وعظمة وارتفاعاءل يكن بوما ضعيفاولا خاليا من, 
المنطق > ولا هاريا من حجة» ولا فارا من منأقشة » وقد 
كان هذا كافيا في فر ضنا لانههدم للاساس فيهدمماث يدمعليه 

ولكننا ر أن كن بدراسة مو<زة للفر 5 اليوود 
لنعل أكانالترآن يحترمهم/ ويرام مثلا أعلا في الم والمنطاق. 
والدين والاخلاق<ى متيس مم لدم ويمجب بثقافهم# 
١‏ هو يرام « وخاصة اليهود الذين كانوا يجاورونه » مثلا 
الك داعال و ن“ورنظر الهم 
6 نظر ال ملم الى ألى الاميذه» الذين م م بمحاجة ال لى أن به تقفو | منه2 





حبك 
إننا ان درسنا الشران وجدناه ينظ راليجم النظرةالثانية؛ فلس 
لعجب منوم خاق» ولا ءلم » ولا دين» 
عيب القرآن اليبود بتحر يف شير يعتهم وكتان العم ب 
كات يرى أ نهم الغمسوا في جأة المادية» وتمودوا على 


اأروحية السامية 6 وذقد قلق داعانة على نفو سهم فيذلوه 34 


2 تكن وجمتهم امير والاصلاح» واعا كانت وجرتهم متاع 


الحياة الدنيا وزينتا» فياعوا في سهيل ذلاث داه ع للم الذي 


( 
( ان الذين يشترون بعبد الله وأ عامم تمنا قليلا أواغك- 


4 


( 
لا خلاق لم اداه » ولا يكامهم الله » ولا ينظر المهم. 


دم القيامة د بذ كيم 2 وم عذاب اليم ) 


ااتخجية ان من لم وقد كان فريق ماهم 
إسمعون كلام ألله م بحر فونه مدن بعك ما عتلوه و يعفون 2 
(ناعا ازسول لا زنك الذرن صارءون في الكو 


1 5-6 ء 
من الذين الوا ا بأنواههم و ومن #أوبيم ومن الذين. 


- ع 
ماد واس اء رن اكد رن دوه آخر إن أتوك»4ر فذون. 
1 ٍ رن 0 ٍ 





: .0 5 ا 3 0 50 
0 الكلم “ن لعك مواضعه شولون ان اوتتم هذا روه وانلم 
الؤلوه فا<ذروا» و«منيرد ابله فتلته فان لاك له من الله ساق 


أوائنك الذين م برد الل أن يطبر قلوبهمء لم في الدنيا خزي 


وم في الاخرة عذاب عظليم * سماعون للكذب كارا 


الكت ءفان دولك فاك | ليم » راع رض عنوم » وان 
العرض عنهم أن ان يروك شيئاء وان حكدت فلحك | اينهم 
بالقسط ؛ ان الله بحى المقسطين ) 
إعيبالقر رآنالمود. بفقد الامانة. واستحلال اليا نوا الكذب على الله 
كان إميبهم انهم > اناك 0 
حم خيانة الاميين- كذبوا فايس الله ل الفحشاء والمنكر » 
( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بمنطار بؤده اليك ومنهم 
من أن تأمنه بدينار لا بؤده اليك الا مادمت عايه قاقا ذلك 
بأنهم ققلوا ليس علينا في الاميين سبل » ويتولون على الله 
الكذب وم بون * بلى من أوفى إءبده واثق فان الله 
30 المتقين ) 





هلاب 
هل عيبه اياثم برذيلة الحسد #ه 


كأن يبوم مخاق المسد الذي هو أس الرذائل» وججاع 


التبات » والذي حلبم على أن ,تولوا لسابدي الوئن أنتم 


أهدى من الذ ع امد || سييلا؛والتوحيد دنهم) أم محسدون 
الناس على ما اناغ الله من فضلهء فقد اتينا آل ابراهيم 
الكتابوالمكمةوا تيناهم لكاعظما ) ( ألم تر الى الذرن أوتوا 
نصيبا من الكتاب رؤمئون بالجبت والظاغوت »ء ويدولون 
لاذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امتوا سبيلا ه أولقك 
الذين لعنهم الله ء ومن لمن الله فلن د له نصيرا ) 
(عيبه ايام بالاشراك 4 

عايهم أممغيروا دبنهمفبمدأن كازدين توحيدأشركوا 
معه بعض الحدانات ( وقالت اليبود ءزير ابن الله ) ولعد 0 
كان دنا بحث على الفضيلة » ويتفر من الرذيلة » ويعسلم أنه 
أن 'ننفم الاحساب والانساب» وائعا تنفع الاعمال» وانهمن 


ظ 


انطا به عمله ل سرع به نسيه استحال في | يديهم دينا يغري 





بالاتكال على الانساب والاحساب » واذا وصل الدين الى 
هذه المازلة فسد ء ولم رؤد مبمته السامية من الحض على 
الفضائل» وا١‏ خورف من الرذائل » بل ربما شجععلى الرذيلة 
اتكالا على المسس والنسب 

( وقالوا لن تمسنا النارإلا أياما معدودة » قل أمخذام عند 
الله مهدا فارن يخاف ان عبده » أم تقولون على الله ماله 
تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيكته فاولئك» 
أصحاب النار مم فيها خالدون ) 

ا( عيبه ايام بترك الامر بالمعروف والنعي عن النكر) 
(وخلال أخرى سيئة) 


وعامهم نمم ص ا 0 التناهيعءن المنكر 6 و كار باللدر و ف 


وعامهم باجم اكازرا بأكلون السحت * ويقولونالاثم 
وعابهم ألم م يعرفوا جلال الله وكاله » ول يتزهوه 


عن النقص فاك عيوومب (وقاات ل 1 د 35 الله مخلولة 6 6ه 


دم ولمنوا 8 قالوا “ بل يداه ميسو ط 0 7 بغ رشاء). 





( لعن الذبن كفروا من بني اسرائيل على لسان داود 
وعيسى أبن مريم ».ذلك بما عصوا و كانوا يمتدونة كانوا لا 
بثاهون عن منكر فماوه؛ لبس ما كانوا يفملون )4 

( وئري كثيرا منهم يسارمونفيالاثم والمدوازو ا كلوم 
السحت ل أسما كانواسلونهاولا ينهاثم الربانيون والاحيار 


عن قوم الاثم وُ كوم السحت لبن ماكانوا يصئعون ( 


وعاهم إأهم قد اانا دلا ل لعللوه ّ يأتفعوا بدزمثل 
الي ناوا التوراة ثم لمحملوها ككثل لجار ل أسفاراء بس 
مثل القوم الذي كذبوا با ناتاللّ» والله لايهديالقومالظالمين) 





0 موقف المعل لا اممتعم * 

وهذا كله موف من حاء 1 للا الم 6 ون حأ» 
رقف لا ليتف » واذلك كان برى أنه عاك ومبيمن على 
الكتب السالفة ( وأزلنا اليك الكنتاب بالحق مصدالما بين 
ديه من الكنتاب ومميمتاعايه ( فليس الثران من ممل بره 
واجس لليبود فيه نصيب وأا هومن المشكاة التي حاءعت منما 
التوراة والاتجيل » فلناطال دايعا الامدء ونسيت تمالمهما» 
واستحالت الى غير ما كانت عليه » جاء بالقرآن ليردثم الى 
الفوم الاول » وجدد لم ما كآن قد درس من ايم صحيح » 
ويصل م الى الغاية التي هي كال الاوع الانساني 3 





6 بل 


تفنيل الطعن الخامس 

الحروف غيرالمفهومة المتتتح مها بض السورمن القرآن والحكة فيها 

ادعى الناقد أخيرا ان الحروف المفتتتح بها بعض ااسور 
ركا سد ما النامية أو التبويل ١‏ أو اغبار الترزن فى ماين 
ميق عرف 6 1 شي رهموز وصّعت 1 بين المصاحف الختافة - 
ثم ألمةها مرور الزمن بالتران فصارت قر نا » وهي دعوى 
قدكها ناهو إيطالهاء لانه يش ك ها وبردد ام العامة 
بوت احدها ا قصد ها التبويل واظبار 
و لق لق ا حاف اموق 
و كانتي عهوده“وكوما رموزا 0 بين المصادحف 
الخنافة » ثم الها مرور الزمن بالقران يقضي بانهم نطقيها. 
ارسول ولا كانث في زمنه » ونقض الةران لا بكون بهذا" 


. الشك والاضعاراب والترديد بين أمور متناقضة ...ولو عل. 


الناقد.انالصحابة وااتابدين كانوا ,تشددون فيغر يدالمصحفه 





208 
-من كل مالس قرأ ا حَى مم امتئعوا كن المجم والشكل 
ار ا ان لم ع نالرانةا 


)١‏ الصصواب اله علم وم . ستح » ومن رستحي + وهل بتكام في 
مثل هذا الشكل من غير 0 3 بعض التفاسير 9 كلاه انه قد 
5 بع فيهذ | بعض المستشرقين ك.ء عادته » لانهم أرق في نظره المظلم من 
- المسلمين » بل من ن هو اعظم من ابيع (ولكةكن 0 
الاتباع» فانجرجيس سارل المستشرق الانكزي عرض هذه المسألة 
في مقاله عن الاسلام وذ كر بعض أقوال المفسرين فيها م قال : 
وعندي ان لما فسرها به احد علماء النصارى وجها لعله أدق 1 
الاصابة ص تفسيرمٌ فد حدس | أن أحرف وضعبا كاب 
إدأس السورة اختصارا من قوهم زكر ال عل . وذلك 0 حد 
ا م بعض كتاءه من اليبود « كهيعص » رأس سورة هرم 
اختصارا من قوله بالعبرانية « 85 اعد » أى هكذا أمر اه 

وقد م مترجم الكتاب بالعر بية حاشية لحذهالفر بة ال خروصة 
خلاصتها أن هؤلاء الكتاب للقرآن هن غير المسلين وضعوا هذه 
الاحرف لتبرئة أ تفسهم من الامان 5 0 بأمرمستأ جره للكتابة 

وأما أ طه حسين فقد تحبا 5 ظد. ن أن تكون مستساغة عند 
تلاميذه وأمثالهم الذين العامة أن كاتا ي عند النى (ص) 
كانوا من اليوود حت في مكة عاب لكتاب الشاحيل من الصحاءة 
.(رض) اهلا أن هذه الاحرف كانت مقروءة ومحفوظةومكتوبة 
:في سورها قبل كتا بة المصاحف المتعددة فيخلافة عمان» وأن السور. 
المكية منها كسورتي الروم ومرم نزت في أوائل البعئة قبل أن 
.ييكون في الصحاية ابن عباس وأبن عمر 





لد اا َ 
ولممري < اذا كان شا كا ومضطر با » فل لا ,أني الا 
ها هو طمن في القرا ن؛ وَلم آم يذكر ولو عليسديل الشك 


والترديد» ما قاله المفسر وزمن أنها أسماء لاسورء أوجيء ببا 
هكذا مسرودة ليعمهم أن القّرآن منظوم من هذهالاروف 
التي ينظمون هنبا كلامم » فبو اذا من جةس ما بنطةون » 
ذا أثوا نئل إن كانوا صادقين. ذلك لانمواده لس تأعحمية» 
بل هى من المؤاد الي ينظمون منها كلامهم » وليست غرربة 
عنهم » فاذا عجزوا تعد فايعكوا أنه ليس من كلام البشرء بل 
هو من عند غااق القوى والهدر 

وأنى لهذا الناقد أن يدول خيرا في الكتاب لكريم ولو 
على سجيل الشك وهو بريد نقضه ؤإرطاله ؟ 

مثل الناقد وما محاول من نمض إلارآن 'أثل فرعون 
اذ قال ( فأوقد ليإهامان على الطون» فاجمل لي صرحا لمي 


أطلم الى اله موسى» وانيلاظنه من السكاذيين ) وم يذد أن 
> - قض مطاعن 





دون ذلك بعدما بين الفناء واليماء » والحدود وغير الحدود > 
وتلك الهو ةالسحيقة»التى فصات ببنضءف الا نسانية وجبروت 
ل ا 
لست أل من الموتجدة لرنجال _التبشير ما أمله لهذ 
الناقد » لانهم ,يدون ( كا م) باباسهم الكرنوني » ويظبرون 
اراءتم على 1, ا ماهو فيذني الالحاد ويظبر 
بياس العام “وهر ضأفكاره الالحادية فينوب!! عم ونظبرها 
كأنها اراء أتضجها البحث والتفكير» وهي ليست من الل في 
قابل ولا كثير » واما هي آراء تبشيرية لا أقل ولا أكثر > 


د 0 لا نرءون ءلىدخول مدارس الدولة» ولا الجامعة 


المصسربة» وهو بترع عل ارسق امخلم في المامعة » فلايةدرون. 
على بث لعومهم وهو هدر على اث لعو مه 6 وم مخدمون. 
خبنهم 1 ا وم عدم 


أمتهم | لعمليم» وهو لعهر أمته شرق رانطة ,! الديئية؛وهي 0 





0-7 
الرابطة التي كواتهم أمة وجعلتهم ,توادون » وتحابون » 
ويرمون عن قوسواحدة؛وم خدءون أوطاهم» وهويضر 
وطنه بتفكيك روابطه »وتمزيق وحدتنه فهو مخادع وم 
لامخادءون » وهو ون أمته وم لاممهم لامذونون »وم 

أوفياء لدرنهم وهو عاق لديته نيم 
لست أخجل من ثيء خجني من الاقظار العرربية ومن 
الاجيال الأقبلة إذ يةولون كيف بدرس هذا الحذر » وهذا 
الحذيان فيمعسرء في الجامعة المصربة فيالقّرن المشر بن #أكانت 


ذه التزلة من المبل: 7 أكنت ,هذه المال من الأعماطط 


والغباء : أخلريكنفيها مهاه يدينون لأمتهم مافيهذا منجول* 


افلم يكن قم >ن يشفون اناس على اعد مابين هذا والمنطق؟ 
افلم يكن فيهم قاد وهرشدون يمون الامةمنهذالنواءة» 


وهذا اق » وهذا التموق + 





الآن اشبذي أزتها الاقطار العريسة ء اشبدي أننا 
الاجيال المقبلة » اشبدي أيتها الارض »ء اشبدي أيتبا السماه 


أن فهر 0 تؤمن هذه الشءوذة قط » وانما ١‏ 1 عليبا هذة 


الخاقات “وانها أعقل من 5 مخدع 6 وأعل من أن ند علب 


هذه الشعوذة وتلاك الاغاايط 3 وأنما دفءت ف صدور هذه 


الشيه » وينت لاناضش بطلاما وما فيا من ضلال مببن 





0 


علاوخ 


ضراوة النافم بالطمير فى القرآهم 


ع ول 2 ل ا عا انناف ف الراك 
الكري » فتّد طمن فيه من قبل في كتاب أسماه ( في الشمر 
الجاهلي ) كذب فيه التران في قصة إبراهم وإبماعيل » 
وذ أنا خرافة اخترعها الببود لغرض سياسي » واستنابا 
الترآن لخرض سياسي » وزتم أن الدلبل هو الذي اضطره 
إل هذا وقد كنا كتنا كلة ينا فييا' خطأه في نفارء و 
اة 2 ر كنا سه 1 ا ف ان عدا اناف 9 
مرق طمنه في القَران من كتاب ( ذيل مقالة في الاسلام ) 
لاحد البشرين )١(‏ وحن ثبدها هنا بل الناس أن القران 
برىء مما وله البشرون وهذا المشزيم ذم 


) بل أخذ من الاصل وهو للمستشرق الانكازى ( سايل‎ )١( 
مترجم القرآن ومن ن ذيله لكاتب شرق مستأجر‎ 





2 مزج الدكتور طه حسين 0 في البحث 0 ) ١‏ ( 


7 
أظن 0 الف ل< 2 :أ 6 علي 0 هذا التقد لاشعر 
الحاهلى لاد كتور طه حسين» ا دس لاحد شيلغايماإذا 
دشرنه» لانه لا بتعاق بدبنه» ولاباثيات كفرهعا كته فيالشعر 
الجاهلي » ولا بانبات أنه طمن في الدين الاسلامي الذي نقام 
١‏ شعاثره ف سر فيكون م لأعقوبة المنصوص عليها ف 
الثانون اللصري » وإنما هو مناكة هادئة أعلريةعضةفي لبج 
الذي اصطئعه الد الور ف البحث فيالشعر الحا هلى» يتيينمنها 
أهذا انبج الذي سلك في البحث علي منطفي يرضى عنه 
العم أم هو منوجج خاطيء لا #ترم4ه العلى وحتفره النطق 
ورف انه من التالطات 70 


إنا ساحا ول ذلك 'وستكو و زالنتيجة ة كاسيرا هاالهاريء 


أن 0 اكور ف البحث من صْلالاات |[ لعقول ومعا الطات 


() نشرت ف الجزء العاشر هن المجاد السابع والعششرين من. 
جلة المنار سنة ممه 1551 م 





الوممء وأنه ليس يسلكهذا المنبج إلا الذين ماروا صناعة 
النطق» و كراوا عل صئاعة البرهان » وكانوا سطحيين في 
خحوم6م ل تعمموا إلى الغور» و سعدوا المرى » وغرضنا 
ذلك انر سدلة 

ناكا )"أن تتفل دفر الد ودر لله حدين' بأن 
م 5 2 النحث ا على دل رث و 4 بذلك حشر 
نفسه في زصية العاماء 000 عداد المترعين والمبتكرين 
والستكشئين 3 ولس عم إلا الله ما نال هؤلاء العاناء من 
الاذى في مضاجعم بانتساب الدكتور الييم وحشره نه 
20 
اشلمرل ا في رمم 

) أ 0 أن أحمي ش.ات هم ر منءدوى ذلك المنبيج» 
ومن أن ,تأ ثروا لكاروا طرائته الفكرية » فان مستوى 
البحث في ممم لما نضج بعد » وذيوع أمثالطر ائق الدكتور 
مما يكون ضَننًا على إالة 


الله ) أن لم الذين يدينون بالاسلام في مضر أن 





رةه 
د نهم ل لصادمه عل ولاعقل م6 بدعي الدكتور ويقتري > 


وحاشا الاسلام أن إصادمه عل أوعتل وأنهاذا كانثممايصادمه 


فليش الل العمل وإغا هو الحبل المذزيء والباطلالشائن» 
والمقل الفح الذي لم يستكل بعد شسرائط الانتاج !!! 
سيس وءذلك الدك:تورطه<سين ولابرضيهءولكنني لسته 
ان رضاه ولا احرز من مساءية» وإعا أتوخىرطى اق 
وأجنب مساءة الصواب ءفأما منعداها فلا علي أن يكونوا 
غاضيين»وايس يدخل فيغر ذيأن يعتنم الدكتور طه حسين 
فانه ليس من يرجى منهم ا قتناع» فانه ليس طالب حقءوإكا هو 
طّ اب رواج 6 وليس من لعقيهم الصواب » وإنا يمن العنيوم 
ارح » فبو كالتاحر همه ان 0 لضاءته لان دقل دعل 
جيدها من رديثباء وما ان التاجر اذا نصرئه عيب يضاعته 
ناكر اك وجاحدك » كذلك الدكتور اذا أتة عيب ما يمول 
يذه ححدد واستكير 6 دن ذلك ف دول رواجه ورغعة- 


وإناها يريد 





يوم ب 
ع ع ب ه +2 30 
ان الذي أفسدعل الدكتور امره اعتقاده ان امته امية 


فهو لقي اليا مياحثه على عواهنها لا عق بتمحيصما داكي ١‏ 


نانك حا سانا أ لان ما رق ملل الك ناا يلجي 


عببه ويظمرشينه » وقد مد لهفيهذا الاءتقاد انهيرىالممحبين 
يرنه والئر ظى للندمي عن افيه من اااطل والملك 

ألا فيل اكور ياد ذه لس كر ردق امه سيت 
متبدية كقبائل الزنوج » وإنيا هو ينشرها في أمة متحضرة 
متمدينة ضر بت في إلعلم لسوم ا منه حظاء و 0 فيه 
قومهفيوممن إنقدوزالا راء؛ ويع ون حةهاءن باطلباء ويعامون. 
المخالطات مهيا بولغ في ينها » وأنهم ل تستعص علييم نحل. 
الفلاسفة وستتداتهم في الالبيات والاخلاق والسياسة 
والاجماع فنقدوها » وعدوا زائفها من خالصهاء فكيف 
استعدصي عليهم ار أء سطحية 'تعاق بتار يخأو 0 امهم ان 
كانوا قايلا فنى استطاعة هؤلاء القليل أن بيبينوا خورة الامة- 
مثرات الرأي وكبوات الاذبام ' 





اي د 


١ 


0 2 
جاء شميق عارضّا ره إن 0 عمك ثم رماح 


ننى الدكتور طه حشين في الفصل الذيهنواله (الشعر 
الحاهلي واللغة ) ودود [ برأعم وإمماعيل » وبناءها الكعية» 
وهجرنغا الى مكةء وتملم أسما عل العربية من العرب المارية 
“الذرين ثم من قدطان » وإن كان قد ورد ذ كرهيا فى التوراة 
والقران» نف ذلك الدكتور» وليسلهاختيار فيهذا النفيلانه 
-مضطر أمام الدليل الطمي » والدليل الذي اضطره إلى ذلك 
5 واه قداثنت اه مانا أى لغ ج:و بٍجزبرةالعرب 
تالف اللغة العربية الي .3 با أل المجازء فنسبتها الى الاغة 
“العربية كالنسية بين ةا ربية وبين أي لغة سامية » فاذا 
كانت هذه القصة صحيحة وكان إسماعيل وبنوه قد لوا 
العر بيه من المحطانية » ذكيف بعد مايين الاغةالعر ب ةالعدنانية 

“والاعةالفحطانية :+ 
م ن إذن بين أمرين» إنالآن تفيل هذه القصة و ترفض 


ذلك الدايل القطعى أ المكلين 0 متدوحة >وز رخص 





بآ بحم 

الدليل القطمي » فلا بد من رفض هذه القصة وإنكارها 
والاذعان الدليل القطعي ؛ تنكرها مجملتها فلم بوجد ابراهيم 
ؤاسماعيل فضلا عن ناثها الكمية ؛ وهجرانها الى مكة» و نعلي 
ل ادر ص رعلا سا عن دار ين اناك ان 
حدثنا القران والتوراة عنهياء فان ورود هذين الاسمين فيه 
لا ييكنى لوجودهما التاريخي . 

هذا دلبل الدكتوره وسنيداً في منانش:ه قبل الأول 


0 ا ا لان 001 0 م 
فق تفصيلات المناقشة» 0 مقدم4ك طبعى انتعلم : وشي لك 


القرا نل بعرض لحديث تعلم إسماعيل العربية من قحطان » 
وانها الذي عرض له وجودها 0 رك | 0 
وافا الذي عرض (: تلم اسماعيل العربية من التحطانية هم 
00 اللذة . ورمد فسنسم للدكتتور جدلاكل ماقاله من 
«اليعد بين القحطانية والعدنانية 1 حملا لنتين مستهاتين » 
و “ن أنه لو 1 أمما عيل من الشحطا نية كانت الاءتان متففتين. 


أو متهار كين 





ولكننا. نول له إن دليلك لابنفي الا إن اسماعيل 
لم اللغة الحربيةم نالمحطانيين» فاماوجودهاء وهجرمءاالي. 
مكذء وبناؤها الكعبة» وهى الا مور التى عرض لما القراان 


فلا ينفيرا ولابتعر ض لها ف,ابتف قم دلياك أن يكون ابراهم 


وإسماعيل قد وجدا وهاجرا الى مك ؛ وبنيا الكعبة » وتعلم 
إسماعيل وأبناؤه العربية ءن غير التحطانبين منالعربالذين 
خاقهم الله يتكامون العربية المجاز به القي ديت إلى عيء 
الاسلام » فالدليل القطعي لا رنفي الا شيثا واحدا وهو تلم 
إسماعيل وبنيه العربية من القحطانية فن الواجب أنيةتصر 
به على ذلك» ولاعدىالى القصة جميعها فينفيها اذلامنافاة ببنه 
وبين بفيتها » ومثل الدك. تور في ذلكمثله من بسمع مؤرخين 
مر دول ان الاورد كتنر كان عميد الدولة البريطانية 
في مهس وال خر .قول انه كان تميدها في مصر سنة٠ده‏ 
فيقول : ان التاريخ يفيد أن الاورد كتشر غرق زمن الحرب 
العظمى ااتى انتبث قبل هذا التار 2 فاقله المؤرخان كذب. 





وم را اللورد النشر عميدا لانكاترا 2 فور وقتا ماء 


كر الأرخين» وكذبالقصة جيعماء ولواتبع النظق لنفى 
كونة يدا نيز فن سنة 155٠١‏ و ا بعد الاي الى كو تاعميدا» 
وم .كذب المؤرخ الأول » اذلم يتترض لتمين الزمن . 
وكذلك الامر عندثا : الدليل بنفي ماقله المؤرخون من أن 
إسماغيل عم العر بية من الشحطانية؛ فينفي ؛ بهالدكتور القصة 

حتى ماذكره القرآن.من وجودما ؤهجرتبنا وبثاتبماالكدة 
عمال نفة الدليل ول ,تعرض لهء ويحكذب القرآن فما قاله 
وهولم عرض للا ثقاة الدليل وإنا عرض لغيره . 

فيا د كتو ر دايلاك أقضر من دعؤاك : أنت ندعينفي 

وجودإبراهم وإشماعيل» وهدرتها الىمكة؛و نائبما الكمية» 
دنعل اسماعيل العر ببة من المحطائية » ودلبلاك انا يني 
الأخير وهو عم أ.ماعيل العربية من التحظانية » فاماماعدا 
ذلك فلاءوسمي علناء الناظرة ذلك بمنمالتقر رتءوالتقررب 
سوق ال.ليل على وجه ستازم الطلوب» ويهولون في مثل, 





يك 
ذلك: أنالتقر يب غيرمسل »آي أنك سفت الدليل عل و10" 


لا إستلزم الطلوب 6 فيلاك مدل دن د 0 هذا الشبيح 
إأسان» ويستدل على هذه الدعوي ال ك بالارادة» وكل 
متحرك بالارادة حيوان ٠.‏ لهم الذليلمل و! لكنه لايستازم. 


المطلوب يعداه اجن 

فالمنطق ,أمرنا إذا نق الدليل شيعا أن نقعمره على ذللته 
الشنيء » ولا نمديه إلى ما عداه » وقد رأيت في مثال الاورد. | 
كتثئر كيف مخطنء اذا عدينا النفي الى غير ما قام عليه 
الدليل - ولو أردنا أت نتصوغ دللك في قالب منطفي. 
لكان هسكذا : لو كانت الممجازنة أصبلها التحطانية لما بعد 
ما تإنبما هذا الرهد» لكنعيا متناعدان»'اذن فليست اللجاز * 
6 القحطالية » هذه النتيجة فقط . ولكنك تزيد فيها 
مأراي 01 وجد ابرأهيمو اسهاعيل ول ببنيا الكمبةول يباجراا 
الميمكة . , وهذا هوس ليس منطقاء ويظبر أن الد كتو رطه ِ 





-0 52 
م أذ دايله لا ينتج لكان ذما ذكره “ذل يراب. 
التكذيب عل الدليل» وم يدل ( واذن ) التييستعملها دائما في 
كلامه وقال : فواضح ل سكل من له إلمام بالببحث التارخي 
عامة وبدرس الاساطير لا ةن هذه انغلرية 
مر را اما ان دا 
1 اقتصاذيه » أو مياسية : وهوايين انان الامدر الما 
اما أن يكون اجترأ على "_كذيس الرز في وجو دإيرافيم 
وإسماعيل بدون :دلول واجس بيده الا قوله فواضح جد - 
وحيئذ كون دعوى لادليل عايبا» والدعاوي إن ا لام 
عليها يبئه لم يعبأ بها ء واما أن ,سكون قدكذب القران بذلك 
الدليل ؛ وقد عانا أنه أقدمر من دعواهء ولا ينتج تكذيب 
اله ل 

هذا وقد راف القر ا تلم نناقش الد كتور على قاعدة 
أن القران نص ,ث.نى وهو ححة على كل ماخالفه واعا 


تاقشنام على قاعدة أنه نص تاريخى نص أي ون اه 





5ه 
الإنكير نر بلا مناء ويينا له أن دعواه ل ثم علان الدليل المقلي 
الذي استعله لا,نبض» فل نلزمه بنصوص الدين لثلا يقال ان 
ذلك لايلزمه الا المتدينء وانما ألرمناه بالادلةالمئلية المشتركة 
اللانسانية كلها من تدرن منهم ومن لم يتدين 
ولا ين ان أن أدلة الدكتور المديكة "نف عندهرا ' 
"الحد من العبث والبطلان» بل انلها لونا آخرمن ألوانالعبث 


3 واليطلان. وهو مأسييئه ٠.‏ 


يزبم الدكتور طه أن قصة إبراهيم وإسماعيل موضوعة 


-وضعماالببود لنرض وهو أنممكانوا ريدو ذأن,ثبتوا الثرابة 
نهم ورين العرب ليعيشوامءرم عيشة راضية » وقبلتها مكة 
لغرض متياني وديي لانم كانوا بريدون أن يتصل السبوم 
أصلمنتلك الاصولالماجدةء وقبلها الاسلام اغرض دبني 

وهو أنه يزيد أن يتبث ضلة ينه وبين اليرودية 
هكذا زعم الدكتورءوليس ممه نض نارضخي فيد ذلك» 


«ولفن: بيدة إلا أن ذلك يكن أن يكون قدكان » واذا لضور 





عل هذا الال كان منسجما » وحن نقوللهيأدكتور ازالتاريج 
لا..بت مثل ذلك » وليس كلما يكن أن كوزق دكانء يجب 
أن كرن 5 كن ول 0ل أن عذال 2 أن 
تكون له . وإن مثللك في ذلك مثل مخ أي بعد مائتيسنة 
يقول : يزعم ا اشتركت مم فرذسا في 
حرب ألمانيا في الميدان النرفي» وهذا باطل فأبن أمريكا من 
فراسا+ إن هما الحخيط الاطلائطيتي على سعته . القصة 
مكذوبة وقد اخترعها بعض الامريكان ليرب الشعبين 
الام ري والفر سي لعضهمأ من بعض »ء أن هذه القصة فيد 
ا 0 أمشتر كا فعى ندعو الىا لف 


الشعبين فمّد وضعت لذلك » وان الذي ,دعو الي أن توضع 
على اثياتهء لا,سوغ لهأن يطابمنا الاقتناع عثل هذه الظلنون 


والاوهاء» و ليسعنده من الحجةالا ان ذلك كن انلكون 
ب نقض مطاعن 





قد كان» فبجي أن ,حكون قد كان . اللهم الا اذاكان,بدعو 

ال .رفض تقايد الماضين الى ”قايده هو ء وان قارتي كتالك 

اجون الى عدار عغليم بن ابلاهة والشارة حت 00 

بأمثال تلك المديج الني هي كا قال الاول 

حجبترانت كار جاج الها حما وكل كاسر مكسور 
اذا أراد الدكتور أن بمنع الامة بسكتابه فيه اولا ان, 

بيدأ بالغاء دة ولا وعكس منطقها السلم» واحالة ”لك المتقول 


عن فطرمها حتى الكدرن على غرار عثله: 3 لي اليبا بعك 


أمثال للك الاوهام» وحينئذ قتع ظ ولصدقوم له مايريد. 


ولكن : دون ذلك ويتفق... 
ألا لا يوان الدكتور بعد اليوم : المنبجالسلي الحدرث. 
ولا البرهان الغلىء ولا بتتفسحن بأعتاب العهاءء فد أطافن 
.القراء على قيمة ل العلى الحديث ومنطتّه الحديدء ذ.هواا 
نفلاك ,دس منطق المقلاء وائما هو منطق البله.والا .|( 
والغرودين. 1 200 
020 وبسد »فكتاب الشعر الجاملي انكان الفه مؤلنه كتابا 





في المخالطات » وامثلة على القياس الذى ل يستكمل شر وط 
الانتاجء والاضرب العقيمة والاجة الحداج» فهو كتاب جيد 
في بابة واف الغرض الذي قصداليه؛ وان كان ,نهم لفكتايا 
في نار 3 الشعر والادب فليس من ذلك في قليل ولا كثير 
أن في بلدئا مما علميا منظما للكته بيني وين 
كران ولضت كه فم رميت به دعاوي الدكتور ف 
0 دعاوى .ب م عليها ادلة 0 منها تأرة ء وريدعيبا بدون 
برقن 2 الك اسك رن لكان 
من وراء ذلك التحكم الخمير العظم ء فانه الم عل ي:واررت 


خحلاء» ورك الناسمر» نسماع هذا النقد وأمثاله ٠.‏ واذا م 
على لد تور مى شباب الامة من التورط 6 ارائه 6 وجماها 
لك من عدوي ذلك المع المامليء ءفي اليعث ادا اما وال لكين 
ليس في بامث لهذا الى. دع فادعو الث تغلين' 1 نان اناك وار اراءم 


فما بانى ود ن الدكتور من 0 انهم أن ذءلوا ذلك 
خدموا العلم والمفيقة » ومن ول من هؤلاء خدمة الملم 
المظلوم والحقيقة المبيضة .© 





مساج » ذ- 
له 00 
2 يسرق طءوثه ف شان >ن كنب المدران * 


«اني أسفت لنّل الد كتورطهحسينميدكليةا لآ داب 


إلى وزارة المعارف لان هذا الاستاذ لا يستطاع فما أعلم 


أن يموض الآ ن على الاقل لا في الدروس التي ياقيها على 
الطلبة ولافي اضر انه العأمة لاجمبورء ولاءنجبة هذهالبيثة 
المفية ابي خائبا حوله وبث فيها روح البحث الادي وهدى 
إلى طرائقه » 
هذا ما ,وله أحمد بك لطن السيد مديز الجامعة في 
إستتالته . وهذاما بكوله في حدرثه مع مندوب الاهرام » 
ومثل هذا لبج بءض الكتاب في هذه الايام » ومن ثرى 
أن الادماء بأن الدكتور لا يستطاع أن سوض مبالنة في 
''ثناء اعتاد الدكتور ومدير المامعة أن مار ضناه 


0 دعوق أ خالق ث عانية» ثْ فا و البحث” 





واس 

الادي» وهدى إلى طراثقه فيحن لانستط بع أننسلم بذلكء 
3 الدكتور فاقد روح البحثءولا ندريماطرائقه» وناقد 
الذيء لابيثه وهدي إليه 6د يزان وصف الدكتور بكل 
عي إلا البحث ومعرفة طرائْته » وهذهمسألة مخالفنا فا 
مدير الجامعة دض السكتاب » ونريد أن نقهم الدليل عامط 
وتقنم بهامن بريد الاقتناع 1 

نريد أن نعرض عليهم كاذج من حوث الدكتورونبين 
لم من أن أخذهائو هل فهم حين أخذها + أم أخذها غمانا 
فوقع فى التناقض وكانأبعد الناسعنطرائقالبحث السديدة 

حك كنتاب اشتهر به الدكتور كتاب (ني الشعز 
الجاهلي) و أشهر بحثفيههوا نكار وجود ابراهم واسماعيل» . 
وتسكذ التران والتوراة في دعوى وجودهياء وزحمه بأن 
قضه ا إر اه :و سناع ل واروع عارك البطررة لقعا ارت 


جزيرةالعرب لغرضسياسي» واستخاها القران لنرض ددني . 


نحث جاء به ف كتابهءوانتحله لنفسه »> أبدرق الناسممن أخذ 





سالااء. إل 

هذا البحث + إنه أخذه من كتتاب ( ذيل مقالة في الاسلام) 
أن سمى نفسه جام الكل في وهذا الكتاب مطبوع قدطبع 
للمرة السادسة » وهو من تمل بءض المبشرين الطاعنين في 
الاسلام» وحن ألم أن الثاريء لا كيه أن بعال إله ألددم 
من كدذاء وانتحله من فلان . لذلك تريد أن ننقل له عبارة 
الاصل »ورقم الصفحة»وننقل له عيارة الدكتورءفيؤٌ من معنأ 
آ مسر وقة 

يول صاحب ذيل ممّالة في الاسلام في صفحة ٠ه»‏ 
من كتاب مدّالة في الاسلامالطبوع عطبعة انيل المسيحيةلامرة 
السادسة «وحقَيئّة الامر فيقصة أسماعيلأنمادسيسة لةة,اقدماء 
الهود مزلا إلبهم كر عاهم المدفم الروم عن بيت القدس » 
الاك ل ملكة جديدة لم في يلاد العرب ياجؤون اليباء 
فقلوا م : محن وأثتم أخوة وذرية أب واحد » وهذا سآن 


مألوف لليوود فانهم متى رأوا المصلحة في التودد الىرقوءقالوا 


لم : انتم إخوتنا » وحن وأنم صنوان » وقد حأولوا مرة 





سام - 
أنيخدعوا اليونان .هذ هالحيلة ليتمصبو الهم تخابواءتماستأنقوها 
مع العرب لما زحف عليهمتيطس يجيش الروم ليشقمع عصياتهم 
ختذرعوا الييم برحمالقرابة وقالوالم : نحنو أنم ذرية ابراهيم 
-وعده الله ولن اف وعذه ليعيمن م ن سلالتهم ملكا على 
الارض حت الانقضاء» وطمعوا أن يروم بذلك الى قتال 
الروم فل نظفروا عرادم » ثم نكبوا فباجر كثير متبم الى 
جزيرة العرب وتوطد فيها أمرم كأ ذكر الصنف »ء ول ,ألوا 
جهدا إذ ذاك الى ظرور الاسلام في إثشراب العرب أنييتهم 
وبينهم قرابة.من النسب حت جحت فييم هذه الاكذوية 
آخر الاصرءلاأنممكانوا أجبل م نأن يردوهاء ولا نالوئنيين 
منهم لما رأوا اليرود والنصارى على ما بينهم من الاختلاف 


عتفقين على تمظيم ابراهيم + بشق عاميم أن يكونوا م أيطاً 
فرعا من هسذا الاصل » إِذ كان سواء عليهم أن ,نتموا الى 


هذا الاب العديم د ل غيره 4 1 لعلوم كانو| 0 ذلك 


٠. 206 27 4‏ 
يجبلون اسه بته .ذاقيلوا م انضًا عظمويه » وتناقاتذر مم 





سدع هأ 
أمن هذا النسب يينهم وبين ابنه امماعيل * الذي قالت لم 
اليرود إنه جدة» حتى رسخ تهذه القصة في أذهامم ,هادي 
الزمان . فلها ظاهر مد رأى المصاحة فيإقرارها فأقرهاءوقال 
لاعرب إنه اما يدعوم الى ملة حدم هذا الذي يعغامونهءن. 
غير 5 العرقوه 4 ألا أن قدماء مؤرخيهم ا 0-7 1 ندطنه 
هذه الدسيسة 04 ن المداع اليبيودي فصدقوها واثتوها ف 
و ار رح م م ثم 'نداوها اق عن الساف » حي ص ضارت ك0 


اعبات ن المقائقالتاريخية الراه:ة التي لايسم أحدا انكارها. 


0 قد 1 ات مع ذلك 0 اكلام في ردها عالا متسعا 1 


5 ا 1 ن جبابذة العصر وعفقيه الا و#زم بانمها 
خرافة» وبأن التصديق م | حاقة ءفان أبى السدون بعدها الا 
كر ن بيهم 0 منتمين الى ذلك الحتد الكريم فهم وما 
اختار وه لا تفسهم » 
فيتاءه صاحب كتاب ( في الشير الماهلي ) وول 


في ص ” 





ووا- 

د والاصى لايقف عند هذا المد». فواضح جدا لكل 
من له إلام بالببحث التاريخي » وبدرس الاساطير والاقاصيص. 
حاصة )"أن بده النخارربة فكلفة, مصطلنة يمور معاخرة 
ل يا ار م ا 

للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل » ولاقران أن 
عدننا عنعا أيضاء ولكن ورود هذين الامعين في التوراة 
والقران لايكنى لا”بات وجودها التاريخي» فضلاءن ا'بات 
هذه القصة التي محدثنا ببجرة اسماعيل بن ابراهيم الى مكة. 
ار ار 

هو 00 الذيل « وحميقة الامى فيقصة |سماعيل 
أنها دسيسة لفقتها قدماء اليبود لاعرب تزافا اليهم » 


فأى ذلك الما ي المتلد الا أن ,ول مثله » فيقول في. 


7ت في الشمر الحاهلى 2 0 مضطرون الى أن زى ط 


هذه القعة وعا مدن الحيلةفي يا تالصلة بيناليبود والعربه 5 


من حبة »وين الاسلام واليبودبةوالةران والتوراة من حبة 





سب" و اسم 
2 


15 0 0 00 8 
'اخرى» وأقدمعصر عكنانتكونقدنشات فيه هذه الفكرة 


إغاهو هذا العصر الذي أخذ اليبود ستوط:ونتمال اليلاد 


٠. 03 2‏ . 1 .ا 
ار بية 6 ولثولقية لسر ات» فحن 0 ان درو بأعنيقة 


شيت بين هؤلاء اليبود المستعمر بن وبين العرب الذرين كانوا 

يدون فيهذه البلاد» وانتبت الىثيء من اللابنة واللسالمة » 

. ونوع من الحالفة والمهادنة » فايس ,بعد أن يكونهذا الصاح 

اذى استتر بين النيرين وأضيات اليااه 1 وله ال 
٠الثي‏ تحمل العرب واليرود أبناء أعمام » 

وول صاحب الذيل « وما ظبر مد رأى اللصاحة في 

اقرار القصة ذأقرهاء وقال لاعرب إنه نما يلدعوهم الى ملة 


اط 
حدهم هرا الذي يعظمونه من غير أن بعر ذوه « 


ّ 
فيالى ذلك الصدى الا اذ كول مثله أنضا فيدول في 
صحيفة ٠7‏ « ولكن الشيء الذي لاشك فيه هو أن ظبور 
١‏ الاسلام وما كان من انأصومة المنيفة نه وباك وئنية العرب 


عل اكات ين انك أن 3ت الصا الا 
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اللتينة ب الدين الحديد وبين الديانتين القديمةيندانة النصارى 


ودياثة اليبود . » فا الذي يمنع أن تستئل هذه القصة قصة 


القرابة المادية بين العرب العدنائية والببود » 

ل يدع ذلك المتلد فكرة من أفكار صاحب الذذبل في 
هذهالألة الا انتحلبا حي قوله( إنالوثنيينقباواهذه الفكرة 
لانهم رأوا الييود والنصارىمتفمّين على تمظي هذا الاصل) 

فقول في كتاب الشعر الجاهلي ( وقد كانت قرش 
مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الاسطورة في القرن 
الساي لدسيح ) فن الممقول جد أن تبحث هذه المدنية 
الجديدة لتفسباءنأص ل تاريخي قدم نتصل بالامبول التاريذية 
الماحدة لقي تحدث عنبا الاساطير» م قال فيصه ومن الشءر 
الماهلي « أمر هذه القصة اذن و 0 قعي حدبئة المهد 
ظبرت قبيل الاسلام واستغلها الاسلام لسيبدني » وقباتبا 
مدن د ونا ايضا » واذن فيستطيم التاريخ الادني 





كك 
والاذوي الا يحفل بها عند مابريد أن ,تحرف أصل الانة 
اعريه اساي 
لد بان الآن أن الدكتور سرق يمثه هذا من صاحب. 


ذيل مقالة في الاسلام » وانها حكن بم-ذا لان كتاب ذيل 


مقالة في الاسلام أقدم من كتاب في الشمر الماهلي فانهطيع, 


لفرة السادسة ف ان هكذا (» 

وليتهحين سرق » فم مابسرق واداه على وجبه » ولو 
قعل لكان ءتاطا لنفسه كصاحب الاصل “ن الخاط الفاحش, 
والنقض الببن » يجمل صاحب الذيل التوراة هى الاصل 
ويعرضعايها القران 3 فان خالفها طءن في4 6 أما لدكتور 
فيكذب بالتوراة والتران جيعاء فلا بكون بيديه شبه دليل. 
إلا قوله 3 كلمن له علم بالااصيص ,علم 3 ولستطيع أن ن#ول. 
وهذه دعاوى 2ردة 

وؤمن صاحب الذزيل بوجود ابراهم وأساعيل 4 


*) واقدم طبعة رايثاها له سنة إيهلم؛ 





به ٠ذ-‏ 
ويكذبأبوة اسراعيل للعربء فيأتي المقلد فلا يمبمعنه هذا » 
خيكذببوجود 2 واسماعيل فضلا عن أبوتهما للعرب» 
ورف أن نلاك حيلة اخترعبا اليبود 
كان صاحبت الذيل ذطنا عترسا » وكان حا كيه قايل 
“الفطنة» وقليل الاحتراسء فاصطدم بالنقض الآ ني : 
ان التوراة قد انتشرت في البلاد قبل بزوح اليهود الى 


ترب وما <ولاءي جزيرة العربءوكان فيه 0 ابزاهم 


واسماعيل*فل يكن ذلكم نصنعاليمود الذين كانوابين ظوراني 


:العرب حيلة منهم لاتقرب اليرم 

ولنتنازل عن ذلك» ونسلم جدلا أنها نشات بعد زوح 
الور ال بترن ونا خرفهاك د ى آله لى كن اود ترام 
الذين اخترعوها حيلة فا هو السر في أن كان ذكر ابراهم 
وإسماعي رفي ججيع نسخ النوراة التي فى ايدان اللتلفه #] كان 
بود ,شرب م كل ,رود العالم:أم كان ,مود ,ثرب لم السلطة على 
جميع بهود العام + فأي زيادة زيدونها في التوراة عندما حكوا 





وو 


على جميع اليوود 0 زيدوما كّ لخم 7 أنه لس هذا ول 


ذاك وما أنيذلك كله إلا من هذه الدعوى . 
أما صاحب ذيل مقّالة في الاسلام صاحب الفكرة 
الاضلية فد كان مع لدته آفنان ذه الاعترادات الج 
ذكرناها من حاكيه القاد فصدق بوجود ابراهم واساعبل 
وكذب ,أبوتها لاعرب قتطءوزعم أنهاحيلة اخترعها اليوود» 
وهو حين يذهب الى هذا يكون أفطن من حا كيه » ولا 
زد عايه ما برد على الدكتور 
فمّد بان من هذا أن الدكتور قد سرقبحثه من كتابه 
سخيف»ولم يغهمه على وجبه > فوقع في التنائض الذي فطن 
له الاصل »ذا <ترس من أن يق فبه. ثم بمدهذايقال (الدكتور 
يدث البحث الادلي “ويعلم طرائقه):إن الدكتور ليس كذلاعه 
. إلا في بلد قليلالاطلاع » وف بلد يعد الجبل فيه عاما. وهذيان. 
الريض بحثاءومضادمة المنظق طرائ قالتفكير والبحث*57, 
الدكتور لا يستطاع أن .هوض + إن ما مخجانا أمام 





عساوو ؤس ا 
الاجيال الهبلة وأمام جاراتنا أن يكون هذا الغتصب. 
الترافت» الموانب للمنططقعرائجا في مصرءلا تعلم امه وه 
ولا ااتواء تفكيره» وردول رئيس جامعتها. انه لا بعوض . اننا! 
لكا أن آى اقول دون ديل وبر هانة بل ها ال يا 
عليه . وأثبتناه بالوقائع اللموسة » وبينالاناس أرقام الصفحات. 
وأرينام علىوضوء البحث قيمة بحائتهم »فسى أن يسكفوا عن 
ذكرالبحث الادنى» وطراءق البحث وما الى ذلك؛ وان أبوا: 
ل ان يصون 0 ينعتو نه به » فحن تءأن الى الناس جيما ' 
أننالا نرىفي هذا البحاثة إٍ لا مغير 1 درن قان ارق 
المباولة » الباليةءفيزيدها هابلة وِلىء وببسها ومخر بج بها على 
الناس» فأما الذين أوتوا العلم فيشءون منها أ كفان الوتى » 
ويرون فيا صديدهم وتراب القبر» ويعدوزما فيباامن درن. 


٠‏ وبل 6 ونا أنضار الدكتور افتحسيواهأ أثوانا حديدهة “من 


سيج بده 6 وهدوله عاك ذلك ضناع البّد. 6 فادرا ي. 


::البحث والتنفدث ٠‏ ٍ 3 : لاع 





ولط ب 


لاه الالحادية طّ التعليم 

يتنازع الناىس فيمصر سياستان في التعليم » احداهادذية» 
والاخرى لادينية : أما الاولي فهادئة لينة تمشي على بطء 
.وكسل » وأما الثانية فرحة نشيطة جادة عاملة » مخاف متها 
ونتق » لا نترك فرصة لدم الدين إلا افترصتبها » ولا بابا 
للتشكيك ذه الا اقتحمته » وهذه السياسة رمثلها الدكتورطه 
حسين ومن لف لفه من إؤددون سياسته 

وأني آر د 0 أناقش هذه السياسة الحساب وانركا 
.وأبين عواقبها الوخيمة » وأضرارها السيئة على العياد والبلاد» 
-وقبل ذلك لابد من أن أبين ان لادكتور ومن بؤيده هذه 
السياسة الالحادية 

نستطيع اذا صحُ استمراونا ا طه واستذتاجنا 
-منباء أن م على سياسته التعليمية بأنما كانت سياسة 


حواسمة النطاق » ذات عناصر كثيرة » وأم عناصرها أنما 





لعلف 


كانت سياسة للا دشية 1 ولس هوزا التعيير طيمًا للمعنى 6 


يجب إذ يحتمل ذلك أنها كانت سياسية لاتناصر الدين ولا 
خخززله وحن تريد أنها ساسية كانت تمادي اللدين وتحاريم» 
«وتسعى في إزالة سلطانه على القأوب ء فانسمها إذن سياسة 
هدم الممائد الدبيذية » ولكي ننصفه وحمل القاريء على 
الاطمئئان إلى هذا المج » تقدم لاقارىء عناصر هذا الح 6 
ا اك للف ل ا رسلا 
رك ا 

نك دين هرا ما كه الذكورافى الكرانة ماله 
مساس بالدين نمس من سطوره الالحاد والدعابةإليه» فتجده 
مثلا قد كتب في السياسة الاسبوعية عددده « ظبر تناقفض 
كبير بين نضوص الكتب الدينية » وما وصل إليِه العلم من 
'النظريات والقوانين . فالدين حين يت وجود الله » ونيوة 
الانبياء يثبت أصرين لم يمتزف بهما الملل + فالعالم توق 

«س تقيض ,مطاعن 





1 
دفار الاان الى الدين يا ينظر الى اللنة و كا ينظر الى الفقه 
وكا .نظر الى الاخات» من حيث إن هذه الاشياء كابا ظواهر 
اجماءية حدما وجود الماعة .... وإذن نصل الى أن الدين. 
في نظر العلى نزل من السماء و بمبط به الوحي ٠.‏ وإنا 
خرج من الارض كا خرجت الجاعة نفسها» اه 
وكتب مرة يدول : أن الذرين و ولون نصوص الكتب. 


السماوبة ليوفةوا بدنبا وبين الم إنافقون الددين والدل معأ » 


5 ءِ 
ورى أنه يحت ان .ؤمن بالعلى ورؤمن بالدين وإن 'ناقضا » 


وجعم بن اانقيضين في الاعان 

وه_ذا راي اخطر ذيء عل الدين م6 لان تأويل الدرين, 
ليتفق مع العلم هو مادة بقاء الاديان » واذا تزع منها ذلاكه 
هدت وأستخصضت على اليقاء 6 وما ددعو إليه من الا كان بالعلم 
والادين 6 ذا يتناقضان فيه لاذنى مافيه دن المداع 4 اك 


من المعلوم جتى للاطفال أنه لا يمكن التصديق بالتقيضين » 





-غق3 ١‏ 9- 
فلا يمكن الايمان بان البحر الابرض ماح وليس ملحا من 
ل روكت وال و رفك لا لكا 
لاعكن اججماعبءا في الصدق و الكذب ا 
أ إن اقتعد الد كتور كرسي الجامعة الصرية حت أخذ 
بهدم في الدين بكل وسيلة » وتحرى نكتفي هنا بالآراء 


التي ط 1 


1 
' أخرج الدكتور كتابه (ني الشمر الجاهلي) فكذب فيه 

القران » ورماه بأنه يستفل الاساطير لنرض دني » فد قاله 
فيهفيص::: للتوراة أنحدثناءن إبراهيم وإسماعيل: وللقران 
1 #دثناعنعا أيضاء ولكن ورود هذين الاسمين فيالتوراة 


لقران لا.يكفي 0 يات ودود دهما التاريخى 


:. ىن 
كار فية اناه 4 إراهم في أ اورة نشات. 


في عمد قرزف من الاسسلام» اختزعها اليرود لغرض سيامي » 


ا وقناتها قرش 6 والمتخابا الاسلام! لغرض د يأمي ودنى ماك 





9ك 
وقد نقّل ذلك عن ذيلممالة فيالاسلام لمبشر شديد التعصب 
كا ببنا ذلك في بعض ما كتبتاه . 
والمهضصو معان نين أن الدك:ورفي دروسه لتلامذانه 
بالماممة كان يدث فيبا الالماد » ويكذب يأخباز التران > 


ونضفه باستهلال الإساطين ؛.و أن أقوال المبندرن ١!‏ ا 


ما كان بحل ماما بأن ندعل السط المكانن لاا 0 


الماممة السب ىنوت التقد الجن رووص تاملا 
النقد أعن ممتقدات الامة عليبا 

فان قبل تقد زعم رئيس المامعة(أحمد لطفي بيك السيد) 
أنهذه المسألقلم يدرسها لاتلاميذ فكيفتزعمانهكان بدرسها 
لم #» قلنا: إن للطفى السيد أن ردول , ولنا رأنا فوارشول . 
إن الدكتور قد ذكر في أول كتابه ( في الشمر الماهلى ) أنه 
ذا عل لج ولاب .ا ميت ؟ ال ماين 00 


التلاميذ » فلسنا نترك قول المؤلف نفسه في حالة ليس فيها 





ماس 
دواع إلى الكذب ء و تأخذ يدول لطفي السيد في حالة الدفج 
عن صاحى الكتاب(0) 
عن أنه قد كتبهوأذاعهءلى الطلاب وعلىغير الطلاب» 
وذلك] كثن ذروعا له مدا إتتحدث به فى حجرات الارو اله 
وقد خطب الدكتور طه حسين فى حفلة أقامها طابة كلية 
الآدات بتار ع “شبر 4 سنة ١5+‏ خطية نشرت فيأهر ام ٠7‏ 


اريل سنة بدا حاء فما: . 


م" 00 اه هه 7 
أرجو أذ كو ن يشتاعيد 3 ارجو أل ربلعة الحاضرون 


إخوااهم الا نؤٌمن إلا بالعلم 
إذن 6 فالد كتور طه حسين ذو سياسة غرضها م 
المقائدالدينية . 
م ع 
أظن أن هذا كني لان يستنتج ماذهبت إليه من أن 
0 ء - 
سباسة الدككيوق ر وأشياعه التعليمية هدم الدين » فانطع هذه 


النتيحة 4 ونناقشه ومن رذهت مذهيه هذه السياسة. لس 


)١(‏ أيوهو استاذه وقد لقبه بابعالبكر 





000 

ركفي اكقرل هذه سياسته 6 0 لابد من نقدها ومنافشتباء 
ولدنا نافنيا من حبلة أ الذان دق ومن الاطل إنطال 
إلأق ؛ اثلا ندخل في عادلات دينية ليس هذا علباء وإعا 
تنأ قشم ونتحام ممم الى اه ا جموع وقواعد الاجماع» 
ونبين أي السياستين أدعى الى تقدم العمران 7 وأيهما أدهى 
الى تو لضه! ونين آراء الفلاسفة ف هيده المسألة ما 

مؤمنين وملحدين ٍ 


٠‏ إذا نظرنا إلي الدين في عتممناء وجدناه رابطة بينالافراد 


كرابطة اللحم والدم * جع ا عا 0 
|0 


اسك الشدر الشعور واحد 6 ولسعى لصاحتها 8 وندقم عن 
وجودها. وهوذوق ذلك اس الاخلاق عندهاء ”ما هو أما 
الا خلاق عند الاقم دا ى » نرت أخلاقها ومدنتها 
وحضارما عايه 6 من السعى ف دم كت فاعا إسعى ف 
“فويض أخلاتها 3 وتفكيك عرأها 34 وحل وحدتما 6 وما 
باه الأمم إلا بهذين 





له-0 
الدين في النفوس هو ذلك الضمير اللي الذي بعث 
«الشخص إلى أن يضحي بنفسه لصا المجتمع 1 ذلك الضمير 
الذي محض عل الفضائل الاخلاقية الاجماعية » وينعي عن 
الرذائل التي تفسد الوتمع » ود من قواته 
إن هؤلاء الذين بنشرون الالحاد فى الامة قوم قد 
تمهوا تعاما ناقصاء فلا وقفوا مم العامة . ولاننائلوا فيأتماق 


العم حي كانوا 2 أخناصة 6 ولو فلوا لعرفوا للدن قيمتة 


الاجهاعية » وعدوا ا ضر وري للمجتمم »ولا يفنوا ناه 


الحدمة التي ,ؤديها للاتم لا يذني غناءه فيها غيره » لامن جبة 
ما لعطية ون 0 للاأخلاق » ولا من جبة ما بزرعه من 
الحية والالفة والتراحم والاحسان بين المجتهم الواحد » ولا 
من جبة ا زرب النفوس إياه عن حي البدل» والمئة؛و الئل 
الاعلى » ولا من جرة ما يغرسه من الامل الذي مل المياة 
راضية سعيدة » وبعين على مصائيها وبلاياها وشرورها 


إنأصحابهذهالسياسة لم.نظروا إلى امسألة حذاذير هاه 





حداكت 

وإن كل الفلاسفة الذن م جديرون هذا الاسم يرون لادين 
نكرل سانل لأكاراي 1ه اومان ركد ملم 
كتب أرسطوء و أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة » و فم أنتله ما 
يمالك موةف الفلاسفة التقدمين من الدبن 

قال ابن رشد في ص 75 امن 'كتابه ( ممافت التبافت » 

0 مأ نسية أو 5 الاعتراض على معدزة 
إبراهم عليه:السلامفئي» لم تقله إلا الزرنادقةم نأهل الاسلام» 
فان المكاء من الفلاسفة ليس يجوز عندم التدكلم ولاالمدل. 
في ميادىء الثر الم » وفاعل ذلك عنددم تاج الى الادب. 


الغديد » ولذلك بحب على كل إنسا نأ نيام عبادىءالشريمة 


وان ملل فيه 6 ولابد مر ٠‏ هذا الوضع لما 6 فان ححدها 


وللناظرة قبا ميطلان لوجود,الانسان من حيث الهض يل 


ا 0 الا 1 ا 50 - 3 اح 
ولذلك وجت قتل الزنادقة»فالذي 4ت ان هال 0 منادةب4 


)١(‏ أى نسبه إلى الفلاسقة 





0 


هن أدوز إلحية تقوق التو ل/الانسائئة فلا دإ يستر فا بها 


3 حول أشنا بها و ولذلك لا بد 0 العدماء ء دكام ف 


الميدزات مع انتشارها وظبورها في 0 ا 0 
دنيت الشمرائع و الدزايع ميادىء الفضائل » فان عادى به 
الزمان والسمادة الى أن يكون من الغهاء الراسخين في العلم 
فرضلد :ازيل في ميذا من مباذها قيطت اطية ألا يفرح 
بذلك التأ تأوريل » وأن دول فيهم قال تعالي ( والراسخونفي 
الغلم يولون امنا يكل ء من عند ربنا ) هذه حدود الشرا ع 
وحدودالعاياء » اه 

أذغاروا أما الداءون إلى تقيض الدين :إلى "لك الكامة: 
الذهيية ( إن جحد ميادىء الشريعة والمناظرة فيبا ميطلان 
ودود الانسان من يت الفضيلة ) الغاروا إايه كيف ,دول 
ان المسكرماء من الفلاسفة لا يجوز عندم التكام ولاالحدلق 
«.ادىء الشر الع 


كك ينان فى كتابهتارئخ الاديان ( منالممكن 





99 

أن مم لو كادف كل فر قله ركلة ع للك قاد 

المياة ونعيمها ٠.‏ ومن لمكن أنتبطل حريةاستيال الو ةالمقلية 

.والصتاعة» ولك وعم زان ا ى التدين أوكاك: ل سي 
أبد ا ناطقة على بطلان المذهب الماديالذىيود 

أن محصصرالففكر الانسانىف المضارق الدنيئة لاحياةالارضية اه 


وليس احترام الدين متصورا على الفلاسنة التدينين 


بل إن الفلاسفة الجاحدين الذين لا بدرنون بدين حتر دون 
الدين؛ ويعرفوذله فضلهفى إنباض الام وا ب«المغار ات» 
عد رات رون اك رف م سس شرل ف 017 
( سير انطور الام ) 

« فان قيل إنا طيف لا حقيدة له» قانا طيف وجب 
احترامه.فيْضله عرف باؤنا حلاوة الامل» وانطلوا وراء 
تلك الاوهام انطلا قالشجاع أصابتهجنة. فانةذونا من الحمجية 
الاولي؛ وأوصلونا إلىما نحن فيه الاآن. كذلك كانت الاوهام 


الأشد دراء[ االطخارة انيرا 





يك 

وولف ذلك الكتاب أيضادوعل الفلاسفة الذين يتتاون 
الادهار في هدم ما بناه الؤمنون فىيوم ان يخروا للم 
ساجدين» فامم حلقة من ساسلة نلك القوىالخفية المهيمنة على 
“الكائنات ولمدجاوًاباعظم ال موادث التي خلدتفي بطو ا 

هؤلاء م الملماءالذين أدركوا حقائقالكون» و أصول 
الاجماع » ووجبا علمهم الى ما ,فيد الانسانية, لا الى ما 
.فسدهاء وشو ض اركانها 

لقد ضعف الدين في نفوس:ا معشر المصربين اسبب 
اهماله في مدارس الحكومة » وعا نوجه اليه هن طعون في 
الكلات والصحف » فضعف فينا كل ثيء » ضءفت عاطفسة 


الا سان قاس ال قليلا دمن سن الى اليانسين 2 


ورنفس عن اللكرويين ؛ ويب ماله لامصا المامة 


ضعف نفينا ساطان العمل على النفس » وءلى الشبوات » 
ذضاغت أموالتابفي سبيل شبواتنا ولذائذ:! » وأذى ذلك 


الى فرنا امدق 





5-0 
مك ذنات ال قار امات طاقة الشرون إلوا م 
وظبارة الذهة والعفة عن لول له ا 
ضعفت فينا أخلاق الشمم والمزةوالمدل» فاذائر يدون 
أ.ما الناصرون للسياسة اللادينية في المدارس بعد ذلك 8 
ان الامة قد أشفت» ول ببق منها الا الذماءء فأشفةو) 


على البقية الياقية من أخلاقها 


انها قد لمك 05 على وطم » م من اليوتهاء 


بدل أن 00 عل با 6 حنايم بعض در أكون من بعص 
أعلم 2 "ولو ول نَ( حدائق |( ام ام » والنقد الادي» وما 
دام العام , 5 ارض الدين فحن نضحي بي بالدين دا ل العام ) 
ولك:. ني أقول 1 5 : ان الدين لا يتعارض مع ماق ق العام 
العماية ع قَ الكبرياء واليخار 6 ذها تفل 0 
من حتيقة ترب المواضلات ؛ وتسهل الخاطيات » وتخقف 


الام الانسا ية * اندي * ».ن سعادتها 34 فان طالفك الدين > 





د عر ا ليست 
نما مخالف الدين “للك الآ راء التافبة الفجة التى تدعو نهاثار يخا 
2 5 6و اصطلحم خأ عل يما عاما 
خذوا مثلا كتالك الشعر الجاهلي ووازنوابينماتكسيون 
وما عير ا اتكسيون 0 شيا كثيرا مماسمية شعرا 
جاهايا ليسشعر اجاهاءاء» وترون ضياع الديين من تفوس 
االناشئة » وانهيار الاخلاق بانهيازه 


هبوع كدبنم أن الشتر اطاهل لم توجد» وآن نون 


6 كنم بذلك تسامون 


أمم أوربا في حقائق علوم الطبيمة وااسكيمياء: أ كنتم بذلك 


القدر على استنيات الارض 3 واستغلال ا الكوررب» 
ومعرفة طرق الاقتصاد + كنم بذلك عففين ويلات 
«الاذسانية 6 م كين طر م لتعمتيا ور فاهيتها 7 

لتنا الانسائيةمنذاليو م فعدخفتويلاتها وششرورها» 


ويا أمها الركبان النادون الرائحون فيالا فاقءزفوا البشرى 





5و 
الى كل من ميتم من أيناه ادمو حواء » ولام المسكمطة 
طه حسين أن الشعر الماهلي لم بوجدمنه الاالقايل : ألمنكن 
ان اعطاق لاك روا موت 
البخار التي سيرت القاطرات في البر والبحر » ومن حمائتى 
السكبرباء ااتى أنارت الحالكمنالدجنة» ومن قواني نالصوت» 
الى نقات الاصوات من قارة الى قارة في الزمن اليسير 8 
صدقوني ألما حقيقة نمينة ومفيدة جسدا » وقد ضحى, 
ااستكعف لا الدين» ألامر ونْصاحمما نثورا ما ؟ تحدى 
وزارة المعارف بما و ندل عايما » ويةولانمعدتها لاتبضمماة 


١‏ لا المزلوا ا قوم وعدن لحظة من الزمان لا السرةو الا 


في الضحك على ذةون أمتم ولماهم» وتقولوا «العلموالبحث » 


ولثروها بذلاكٌ 6 وانثرفوا فق هذا الخروز وهذًا الداع : 
(همار جارنا قدامات » وأتانه قد ولدت#عنون ليق ,وجد 


والشم الما هلى :الذي بأيدينا لسن كلدثامرا جاهاينا ) كلاهما" 





2 

علسه لا ينهم في المياة » وجبله لا يضر > ولا يقدم الامة 
في حياتها الاقتصادية ولا في أخلاتها شيعا 

ان سياسة هدم الدينالتي سلكها بعض أسائذة الجامعة. 
جعات المكومة المصرية متنافضة أو عابثة » تينىبيد» وتهوم 
مابنته باليد الاخرى ء فبينا هي تعلي من شأن الدين»و توي 
فيه في المعاهدالمهية الديخية»وفيمد ارشماالاولية» والابتدائية» 
وتنفق على ذلك النفقات الكثيرة » اذا هي نض الدين من 
أساسه في المامعة » وتنفق على ذلك النقمات الكثيرة أيضاء 

ني وتهدم ماتدني » وتنفق وتسذو في الانفاقءلىهذا 


اليئاء» وعلى هذا الهدم 


فيكو ن مثلبا ل جل م قصر أ ونشيدهء و سار 


المبندسين والمال على النشيييده 0 شان الهدامين على 0 : 
8 ا الاولون 6 الداع 0 لاك ف بثاء هدم »أحدئ ابنتين: 1 


ء 5 1 
اما ان 'ؤمن المكومة نصلاحية الدين وض ورانهاف 





ج-154ك- 
وما ان 3 عتيض ذلك » فان كانت الاولى فبلنيا "١‏ 
0 عمث:المايئين » وان كانت الثانية فعليها ألا جد '' 
نفسبأ في تشييده وتوثيق قواعده؛ولذلك نطاب منالمكومة 
بإلماح أن تمان الي الماممة وير الجامعة أنسياستها فيالتعايم 
ليست الحادية »فلا تبح الدعوة في المدارس الى يذ الدين» 


.ونرى لذلك أن تكون ذات اتصال وثيق بالجامعة في هذه 


«النقطة» لثلايقم مثل هذا التناقض» أو العبث الذي أثمر نا اليه 


ليست دولة من الدول تلم الاالماد ف مندارسها الا 
رة ا مق ل دل ركان 
محاكيها : واذا كان لا بد من الحاكاة ,فثمت الدول المظلعى » 
كير يطانيا المظلمى والولايات المتحدة فلنخاكما 
لانسر هنذه المركة الالخادية في المامعة المصربة الا 
“النشرين»:واقي أزى أنه يجب مل ىجباعات المإشمررن والدول 


«اتى تساعدهنا لغالة كان لخر فيها في القديم بعض المذ أت 


7 





0147 
إذيروا سياستهم الآن ضد الدين ‏ أزى ذلك وأدعو اليه 
لان الزمن قد تغيرءوم ببق النزاع بونمسيحية وإسلامفقط» 
بل دخل خعم ثالث » هو عدو للاديان جيمها وهوالالهاد 
تفن يرج من الاسلام رتلدفه الالحاد » فلس من مصلحة 
إلابختين الشتيقتين المسيحية والديانه الإسلامية أن تنا 
متخاصمتين» فتضعءف قواها » ويستفيد من ذلك العدو الالد 
اللشترك ؛ الراصد بالباب» يستةيد من ضعفهما كلتيها 


ل من مصاحتهما أ ركه النزاع مؤقتا م وتتماقدا مع 


على دفع هذا المدو امثير الذي يرى رجال التبشير فت 


الذريع بالدين والمتدينين 
وأما أنه يب عل الدول ذلك» فلان الدين ججاز بين 

ا تكن ل آل الشف ذلك 

المحاز ينهم وبين البولشفية الممتو”ة الي هي عدو مشترك 


الكل الدول الا ن 


بهت قن مطاعن 





.9 
لد هت 0 الدين م حفية دن الزمن ٠.‏ غاية سياسية 
نما اع 1 'تتخلص من ساطة رحال |[ لدان الذين 
عايبا » ولكنها لا أدركت غرضها كفت عن مناهطة 
الدين 6 والآن ا رأت 1 الاخلاق تتدهور 6 والاباحة 
ل على اججاهير 0 وخافت سدوء العاقية 6 امع الىتدوته» 
وهر ع الناس الى ساحة الدين 3 لتعسون العول مئة على 
النحاة دن هذا التذهور والامخطاط 


4 


فبل أن لنا بسد هذا البيان أن تلم أن مناهضة الدين 


0 اا خرن أبلغ الذرر وأقد 
هل ان لنا أن نتماهد على نصر الدين وتمويتهفي تغوس. 
الامة»لنقوي وحدتنا» واخاذفاء وروح الخير فيناء وندرك 
من تدوبة الدير* قااعية اناؤنا الاولون » ودول أوربة 
ل وناك 0 
إنه لا زال عدي شيء من حسن الظن ولا نزاله 


عندي بعية 0 وذقاللهالمسادين إلى مافيه خيرم وأفعوم + 





نت 


7 
الشرالم اللميم 


( الم » ذلك الكتاب لاررب فيه هدى للتقين ) 

( الره كتاب أحكنت اانه ثم فصات مرت لدن 
1 بم خبيد) 

وقال رسول الله يليه « علي بكتاب الل فان فيه نبأ 
من قبايج » وخير من بعد 6 وج مابند؟ » من إدعه من 
جيار قصيه الله » ومن ع المدى ف غيره أضله الله » وهر 
حل الله التان > وأشره الحكيم » وهو الصراط المستةيم “هو 
الذي كذ مم4 الحن ل يكناءوا آل قالوا )1 سينا قرانا عدبا 
بدي إلى الرشد ) هو الذي لا تاف به الالسنةءولا مخاق. 
على اكثرة الرد » ولا لنفذى عداثيه 6 

وعد . فلست أ على القر ان الكر 6 إلا عا يشهك يه 
التارئخ » وثني به عليه الاجيال » ولست أتحله من الفضائل 
إلا ما .يوم الدليل عليه 





صا 

إن هذا الكتاب الكريم قبس من نور الله » وتفحة 
3 تفحاته » وسسرأمن أسرارهم تظفر مثله أمة من الامم إلا 
الامة الاسلامية » ول تأت به ت#لة من النحل إلا الديانة 
الحمدية مدا الكتاقف ليس مثلهكتى الاخلاق إلى وضْعها 
الثلاسقة النتدمون » كجمبورية أفلاطون (ء وأخاةا 
لأرسطوطاليس » وكتاب السياسة له »ولا كنب الاخلاق 
التي وضْعها فلاسفة الغرب » واجْسمثلهأيضا كتب الدئانات 
السالفة ء كالايجيل والتوراة والزبور: 

لان كل أو غك : ف أعها 11 هي أمتهولم تفيل 
في شعوما فعله في شعبه وف سائر الشءوب التي دانت له -ك 
لعمري أبن مئه 'الاكسير الذي يبحث عنه. الفلاسفة وعلباء 
الكيساء . [نقصار ىهذا الاكسي رأن ميل النساس ذهنا » أما 
التران فبو يحيل:النفس الانسائيسة الحبيثة الي نفس طاهرة 


طلوية » وليس يفمل ذلك في فرد بل فيشموب وأمموبيلال 
من الجبل عدا » ومن الرذيلة فضيلة 6 وجءل الشسا الذي 





0 
للا صلم للاجتماع 6 ولا لا 0 العاش أفرادة لعضوم مع لم 
شحنا اجماعيا » من خير الشعو تَ الاجتاعية 6و ولمصيوم عل 
الذنيا سادة » ومعاين » ومهذين ؛ وساسة عادلين ولش 
يمل ذلاك فٍِ الزمن الطوبل؛وعلى الطريق المعروف الطبيعي 
بل هو يفعله ف الزمن الفصير الدى 6 الذي لا ريكى لتبذزمه 
فرد 6 إله أمة م :له ف ذلك مشل ما تله علا 
الكيئاء مق فعل أ كنيز الدهن الذي محيل التتفاش الى فل 
وشيكا سريعا وهو لايستحيل الى ذهت بفغل الطبيعة الا في 
الا السنين وهو مدفون حت الازضل لصورة حرارة 
قوية 3 ياطنيا . 
وايةذلك أنالعرب كانواقومامتو حشين فيج زيرتهم ,أكل 
لعضهم بمعضا كالو<دوش الكاسرة» والذثاب الحائعة » كانت 
الحرب ”قوم بين القبيلة والقبيلة فتمكث عشزات الستينحتى 


تديد المبيلتين » وكان لا .امن ارجل أن سير في طرق 


م 


* 0 
الحز رة إلا محاف »او جوار» أواف شبر حرام »حى كان 





جح راك 
الجزيرة أنون من نار يأكل من فيه ء ولا يصاح للقّرار علبه» 
وكان العرب ممع ذلك على أخلا ق فذغلة » وعادا 3 قبيحة » 
فكانوا كدون البنات » وممتكون الارمات »© ويعيدون 
الاصنام 6 ولستعيدم الاوهام 6 وعلكهم ا : 
ذأرسل الس مدا كي بذاك الكتاب الكريم ( مئأ: 

منه حلود الذين خشون دعم 6 لين ن جلودم 0 ال 
ذكر الله ) فنقض طباعهم الوثيقة » وأبطز ل عاداتهم المكةء 
وعمرر أفوسهم ‏ 3 زال خيثها ورذاثلبا » وعادت ةوسا كر عةء» 
لا عاق مها وذيلة “ولا نشوبها فاحشة » اذه اده 


الجناة ء! 


0 ا ا‎ 1 ١ 
لعا | العدم المتمقن!1 اك يعاو نه ومهذ بو به و نتففونه‎ 5 
فيقيمون عدل الله في ره » وقسطاسه فى خاقه»‎ 0 
: هذه معدز 5 جما عية ل الشعك مثلبا التارريخ‎ 
3 
1 ع‎ 
إن المرء قد عدر ه ان يدانه ودوحريص على ذلك‎ 


3 طٍِ - 
مشتغل به ممصوزعليه “ورعا أعدز يعض فلاسفه الاخلاق 


اليا أذ ' 1 3 ته فتلك عللدزوحه» 
وات جهاع ان تلك ا رابو وا تسوس اونا مر 0 





وس _ 
ويشذ عله ولده» وتابى عليه ع2 ورثوها أ :لين في رده 
وعادات كاوها أ 000 يرانك 


5 سه وجاالن .- ِ 5 - 
أما مد بنعبدالله يك فتدقام في الدنياوحيدا فريدا» 


الناس كا 5 فريق وهو وحده فريق » لا ناصر ,نصره؛ ولا 
وين الارض رو بده » وليس بيده من الادااترة والناب 
والسيطرة والساطان ثيء؛ ولم يكن بيده إلا ايات من ذلك 
الكتاب 0 السماء مقرقة » وبرساءا الله منحمة 
مامد ا بات ما هذه السورة أي قوة يم ورانفا 
واي قدرة استتر خافها + وأي سر من 0 رار الكون مجخمله 
في ضميرها * 
انها تحمل أعظلمقوة في الؤجوّد حت كأنها القدرءوتشتمل 
ل عل من ن أصره إلا أنه فوق القوى والقدر » 
نما أرادتمن الوجود شيعا الا كان كلس البصنر ء فالت للطباع 
الوحشية النافرة <ولي ذالت » ولاق لوب ااتحجرة لبي 
فلانت؛وللر ل زولى فنزالت» ولهذا الجتمع البدوي 
الذي كان شرا كله : كن خيراً كلك - فكان 





774 
كانوا قومأ مشناذن متباعصين ذزالتالعداوة والغضاة 
عياء * 1 901 ك5 3 5 
وكانت قلومهم ختلقه > واهواؤغ متنافرة فا ا اللهبتن هذه 


1 


القأون » وحم هذه الإهواء ) لو انقعت ماقي الارض جيم 


م ل نن قلوبوم : ولك الله الف ينهم أنه عززحكم ) 


كانوا قوما العذو العم على لعص فاصوا الدقمو 5 
المدوان عن العام 
وكانوا قوما من ذاذ الانسانية فاضبدوا قاعدة»وكان, 
5-2 1 5 
ميد متم الودود ذا را فأصيدوا اجدى الناس فنا كه 
1 1 110 ًّ 
وكانوا أعداء لا سوم وللاتسانية 8 صيدوا أحبت الناس 
ع ء. ع 
للنأس » واراف الام الام 3 واعدلالشءؤبيين|آشءوب»> 
دا 2 َ« 00 
وكل ذلاك فييمر قصير » وزمن وجيز 4 #دثر عن أنتراضه 
فيه نفس واحدة 4 
1 3 1 لعي 
كان 2 رسم ظ6 اذا راى المسانين #تمعون لأصلدة دول 
5 3-7 
اتلمر كندي 8 2 الكلات 1 ات 


لأكل الفيظ كبدك ماشاءء ولتحتك الضنيئة عماافقذ 





كذ اللَّهولا رادلا قذى أن يتل هؤلاء بيات 
والاجماع والفضائل و الإخلاق وإ[ علوم و لمن 0 9 وذن أن 
قاس ب طباعهم وول أخلاتهم “ويكو: وا سنادة 5 الدنياءوز. 31 
اللارضل » وجال العالمء عا أحي لم من اا ا 0 
أيهم 0 .اإنات ال )5 افا : 
هكذا فعل القران ف القديم ؛ وهكذا عل فيالحدرث 
لوءني الناسية الوم 3 عني به اسلافهم بالامسن » ولو عكفوا 
على درسه والبحث فيه 3 واستخراج الغير مئة »> ولو اموا 5 


.8 عر 
ا خلاقه » وتربوا على اذايةع وأشتيقنوا ببفيئة »6 ومكنوا ١‏ 


ع 
لا ينانه حتى ستولى على نةوسوم. فلا انيعث الجوارخ إلا 


عل متتذى هذا الارمان 

لو كان هذا الكتانءند أمة.غير! اجدلوه ورة الناسك . 
ولوحة المتعيده و كتاب المتشمرع ؛وضحيفة الاخلاق؛وقانون . 
الاجماعي : واداب الشياءني ٠‏ وانمواذج البباني » ولكان كل 


ذي* عندام فسستولون به على كل ثئء: 





اك 


ولكنه 0 بنا فلم ذعرف له قدرهما 3-8 6 و دل به 


6 الأيععى والشىء للا يعطيرك خيره اللا على قدر احتفالك ه24 
واحلا لاك إنأه 3 000 بقدره 3 واستشارك عخيره 
أضاءوني 6 فتى اا ليوم رةه وسدراد در 

كان سافنا 0 فرق ما الراان مد كي كارا 
برونه هادا درفنا أذا توفروا عايه ولذلك كان هدي رام 
القراءة فيه والتدر لعانية 34 وكانوا هرون 3 يشخلوم عنه 
شلذل حنى حدرث ول ألله 2 

أخرج الحافظ عن قرظة بن كمب قال : لما سيرن! مر 
إلى العراق مي ذا مر وقال 5 درون 7 شيمتج م قلوائم 
مكرمة لناء قال ع ذلك فازيج 0 أدن قربه لم دري 
بالكران كدوي النحل ء فلا لصدوم بالاحادرث فتشذلوم 8 
جردوا القران» وأقلوا الروابة عن رسول الله وأنا شريكع 
ذلا قدم قرظة ما! لوا حدثنا فمال نهانا مر 


0 


]| الام | الاخرى ناررعخ القر اج وما الاسلامء 





و 
وعرفت للقرآن فضله في انبا المسلمين» ول عداءالاجتماع 
0 ورجال!! لد يأسة 9 00 شير ال المسلفين لوعادوا الى 
الاستيكان 4 والتة بأخلاقه والتأ دب ا ] دايهو مما 3 حلاله 
ونحريم حرامة أماد اير مدع الاولءفاطوا عليه المجشرين 
وص اا لاا 0 
لعن أبناء المسلين عنه فيبعد عنوم امير بقدر يعدم 
عنه ‏ هذا هو السر ذما تراه من حملات لا تني على القرآن 
انكر 6 

ألا قفد بلغت الابم فاشبد » ألا قد دللت المسامين على 
الثغرة التي حدر م منبا ال أيهم أعداوم 0 يتقوها اللهم فاشبد ب 


ألا قد دللتهم على سر عظمتهم» وسيب محدم ليسلكوا السبيل 


اليه » الليم فاشود » ألا قد أزحت الستارج نأعدائهم فأريتهم 


إناثم وخناجرمم معمدة ف صدورم 0 وايدهم ماوثة بدمائىم 
وافواهرم فاغرة اليم 3 واضراسهم وا نياهم تنبش في وموم 


وأكبادم 6 الهم فاشيد ألا قد بلغت اللوم فاشود 





هذه فصول انا كتناما ردا على الناقد ونشرت ف 
المرائد في حينمأ ومحن نثبتهأ هنا لءلالناس قيمة >وث الناقد 


وما فيها من 5 نية لا ساليب المنطق والتفكير 


يطلم على الناس الدكتور طه حسين بين كل اونة 
وألخزى رنطائقنة' مْنأفكاره بفيرئ الناس! فيها اخملافن 
ما إيعرفونه » وقد برون فيما ما بخالف معتفد 1م » ومصادمة 
وتكذي الما أتتهم به الكت السهاوية ‏ ولما كنا قد درسنا 


الدكتور طه فيا يعرض له من بحث اتا له طرائق في 


الببحث وذلالا نما ل لنتائيع أيحائه فيا زهيدة أردنا أن ندل 


النامر ن على العض هذه الثلال ف مه 6 ونستشهد لم , مان 


ما دل على ظبورها قينه لنقرأوا له كته ورسائله إتحة ل 
ويحلوها بحيث أنزلها آل 


ليد ؟ لور طة سار نفها العر ضإلهةم ن الابحاث خزة 





لاما 


٠ ٠ 31‏ - 
“المراة على الاق درو يدم يي صذدره للشيبة لعن له 6و الخاطر 


مودس 3 به 6+ ولا كاف سه أناة 1 تأدت 4 ولا اموسر 
النصف» ولا استقصاء العدل لمله اك يكأون قد ند عله مالو 
ظفر 4 غير 1-6 5 وخالف 0 6 بل يطرح عن انفساة 
مؤونة الاستوصاءء» وكلفة البحث 5 ويستوطيء ع كنت 
العدز ) والخذز رت وعليء ( فيخرج عثه نيما ل تنضحه 
تثار الروية ولا اللاناة والتيصر 

ارلا أ أعرضٍ نِ على الناس #وذحعا >ن > مده بارزةمته 
المرأة على المق وال مجم يدون 1 تأضع أيهم مه على 
اذ كر ناذ سوه بأيديم مئة © وأدعم أناه ف ممكنروه ١‏ بأعينهم» 
اأحاول ذلك ف أحائه اك كثيرا لابعوز الطالب ولا انث 
االياحت 6 ولا شق على من يرنه »6 ولكن ا أعائه ف 
ذلك وأجلاها ما كتبه في جريدة السياسة بمدد ٠١‏ ,ناير 
5 م6١‏ نحت عنوان ( شعراؤنا ومثتر جم ازستطالاس ( 
فلنثل به : 





مغ 
ب 2 
| 


قا ال الدكتور في ذلك المعال ل ه على أنى 


نتهل “ن هذا 


الح ان لامر إنشيهه وقد اشترك فيه شوق وحافظط 


ونيم وعيرم من الكتاب خا وم م " قراوا كتاب 


الاخلاق وم يتدروه قدره» ول يفطنوا للغرض من تألبفه 
ا ججته فهم قد فتنوا بلفظ الاخلاق » وخيسل الهم أن 
أن ستطاليس قد قصد إلى إصلاح الاستلاق يوم ألفه» وأن 
لماني قد قصد إلى إصلاح الاخلاق بو مر جمه. ولعل الرجلين. 
قدفكرا و في ثيء من هذا » وا.ك: في أستطيع أن داكا 
للشعراء والكتا ب أزالئرض الاولمن تأليف الكتاب وترجته 
علبي لاعملي ا اأؤاف والمترجم أرادا خدمة الفاسنةقبل. 
نك را في الوعظوالارشادءوما ا ظن أن كتاب ارستطاليس 
في الاخلاق يصاح مرجدا لاوعاظ وام رشدن » وإكا هو 
مرجع حسن أصدردنا الدكتور منصور فعمى حين بدرسء 
الاخلاق لطلايه في الجامءة وف »درسة ارق 6 


وملخص ذلك ا عاب الشعراء الشلاية والكتاب م 





و 
ع د لخادو او ان ]عار ا 
الاخلاق كتاث وضع لاصلاح الاخلاق وغرس الفضائل» 
وقلع الرذائل من تفوس البشر و الوا أن الكتاب علي 
وضع لخدمة العم والفاسفة لاملي وضم لاصلاح الاخلاق 
3 ر الرجلانفيثيء من ذلك:وا 0 بذ ذكرآن الثرض 
دن 00 وترجته عل يلاملي 0 دنا أن منعرضوا» 
للكتاب بالتتريظ ل يد رأُوا الكتاب ء وقد أسل على ذلك الممنى 
فعَال ( كلا ياحافظ لم 1 الكتاب وم تتحاوز مقدمة الإستاذ 
لطي السيد » و بر المؤلف والمترجم ماثلين في إطار» وائما 
5 كذلك وأتزل شعرك عايعا هذا النور الذي نذكره » 
وأناز زعم بأنك ان ع تحاول ولن تماري فها أقول » ذلو أنك.. 
الكتاب حا ورأيت الفياسوفين فيهذا الاطار ,فيض 


أت 
علء 200 لات فيهها كلاما غير هذا » وهل ربد 3 


تفنمني انا أمثلك عيد غنيا خصب اثليال ل يستطيع أ ان 


يفهم كتابا اك سار وتفبمةدول 0 بوحىاليه الشعر. 





ع ا 
ابة من ايات البنان في وصف هذا الممّل الذي لم مرف 
الانسانية مثله دود »كلا أنت كشقي لا.تءرف ارستطالسن 
ول تقرأ إلاترجة الاستاذ لطنى ) 
ون لان :كد للد كتور طه أذ الكتاب وم 
لاصلاح الاخلاق وأنالغرضالاو ل منه غملي لاءلي»وننقل 
له من كتات قاد نفسة ماهو نص فِ ذلك. 
قال أرسنطو في البات الثاني من' الكتاب الثاق من 
كتاب الاخلاق صفحة وم 
١‏ ثىة لا بغر عن النظر وهو ان هذا املف 


الاخلاتي ليس ذظريا مخضا م قد يكون الشأن في كثيرسواه 


اس ان الل بجا هي الفضيلة أن أوغانا في هذه الابحاث 


بل كن اأعال َك تمل كك لصير فضلاء اا لانه إن 
يكن كذلك صارت هذه الدراسة عدعة الفائدة أصلاء فن 


*الضمزورياذ 1 أن أمتبركليما يتعاق بالافمال لتتمل [تيانها لانها 





بوع ا 
' مي صباحية الساطان فيالتصرف في خاةنا وفي |اكتساب ملكاتنا 
ا 
وقال في صفحة م في اليا ب العاشر من الكتا ب العاثير 
اذا كنا قد حددنا قدر الكفاية في هذه الرسوم 
والنظريات اج تي أ انالا واعلر با تالفضيلة والصداقة واللذة 
فبل نظننا الآ ن قد أعمنا كل روعنا ام هل رك بنا أن 


أغان 5 قلته | كثر من بمرة ان في الشئون العملية ليسالغرض 


اال والسل نظريا بالتواعد علدا تفصيليا » بل 


انا 
ماقو بتعاق بالفضيلة لا كف 1 يدل ماهي بل باز 5 
بزنادة على ذلك ر 01 النفس على حيازتها دا حاار إاد 
وسيلة أخرى لنصير انض اذه ولخرارا 
دلو كانت الخطب والكتب قادرة وحدها على أن 


مانا أل ارا ل 0 ل ليو عد غنيس ) أن يطل باكل 
.اس تقض مطاعن 





آ 0 م 
الناس وأن الستوى بأغل الاعان ».وها بكرن عل لاز أله 
اقتناؤهاء ولكن لسوء المظ كل ما تستطيع الباديء فيهذا 
الصدد هو أن نشد عزم بعض فتيان كر امعلى الثبات في اللمير 
ومجعل لقاب الشريف بالفطرةصديمًا للفضيلة وفيا سبدها اه 
فارسطلوطاليس يعترق أن هذا او اف الاحلاق لسرا 


قن مكاه وا لكين الع با هي الفضيلة أن أوغل في 


هذ لاحك بن لاحل أن ,تم هو والناس كيف يصيرون 


فضلاء» ولو ' يكن الشأن كذلك لصارت ده الدراسة 
عدية الفائئدة “وجع لعل الاخلاق عا اليا تمليا ليسالغرض. 
الحقيق منه التأمل والمل نظريا بالقواعد » وانما هو تطبيقها 
فلا يكتى أن بل ماهي الفضيلة » وانها يازم رياضة اننفس على 
حيازتها. فكيف تسن الدكتورطه أن صرح في وجوه الناس. 
قائلا 5 1 لستطيم 3 أؤكد للناس أن الغرض الاول من 
نالكتاب على لا >لىءوآن خطىء النا ساذا ل يفهمو ا خطاه 2 

هاكن أولاء .هذا التتدقد وقفنا التراءءلى رجلعرض. 





25 


له الخاطر الخاطىء فيعتقده ولا كاف لفسهة مو 3 البحث 


ان هوأم باطل» م 6 يري به 8 في ظمو رأهل الصواب 


وتحورم مشنما عليهم إذافهموا خلاف ما فهم 

وهذا النعد ما بررنا الدكتور طه على ما وصفناه » يرينا 
رجلا يستطيل على الناس بما ليس فيه وبوهههم أنه حال من 
الذي ء وهو منه عاطل 

ذلك أنه يؤخذ مما نقاناه عنه ومن قوله في “لاك الكامة 
تذسها( أريد أن .أ كون حراء فأنا ممتذر الى شعرائنا الكلاثة ات 
لاحغات أنبخ جبينا قد عرضوا اليذكر ازسطالاس و«دجوه 
وم يحبلونه ويجبلون آثاره وأرجو أت يصدقوني - ويم 
يصدقونني ‏ اذا قات انهم يجملون حى كتاب الاخلاق الذي 
أنعأوا لاجله هذه التصائد ».وما أان أن علمهم بهذا الكتاب 
يتجاوز مقدمة الاستاذ لطي السيد وما أحسب أنهم جيم 
قرأوا هذه المقدمة وأحاطوا با فيها ) 

يؤخذ من ذلك اعاء أنه حرما قرظ كتاب الاخلاق 





0 

لارسطاو 5 بل ذلك عرض لارسط و وهو لعرفه وار كنات 
الاخلاق 01 00 التقرء بظء وإلا كان واقعافي 

العيب الذي يعيب به الشعراء من تمرضهم ما لابغبدون . 
ا 00 ض لارسعاو ولكتاب الاخلاقوهو يبل 
ابطر من كل نواحيه» ولا أسة ني منذلك شيعا إلا ناحية 
هي صرق أواحي 0 1 تلك هي الناحيةالتاريخية 
قأنا أقر له 2 يعامه من حيث هو مؤرخ للنظاءالسياسي عند 


الاشين وبذلك ‏ رجم له خلا م ام الا 20 م أ أما ماعدا هذه 
أ 


الناحية الوطيئة الذلول من تلك البو 5 سر 2 
من حيث هو منطق بصف طرائق العم ل البشري في التفكير» 
ومن حيث انه سياسى يمل ما هي الباديء التي تقوي امالك 
أو تضغباء وما هى الاسباب فيأن بعض امالك ذو حكومة 
صااة » والبعضالا خر ذو حكومة فاسدة 7 وماهىالاشياء 


التي + 31 0 لك ل نوع منأنوا أع ا 


أما ناك اك النوا حى 3 فلا يعرفها ولا يعرف أرسطو من جبتها 





هه 
1 4 يبل 3 تاب الاخلاق الذي وم 4 ربيظط > 
أجله قدللهمابيناه من ان را 0( م يعمل كتايه 
لاصلاح الاخلاق» وأن غرضه علي لامي » مع أن توص 
أرسطو في نقيض ذلك مكررة في ذير مامو واكم 
وانها ليست بالاصى الذي 4 ل من قر ١‏ الكتاب» فلوكان 
قد 0 حما ولو 9 راءة مطح ةلا وقع و قي ف هذا الما 
ما أنه 0 ا منالنواحي الاخرىئفانياً أسوق 
له دليلا كالذي ساقه لحافظ اراهم تارك : 
6 
أتريدفيياد كتورطه أن أفهم انءالما مثلك باللغتيناليونانية 


5 ء. 
والعربية 2 كنوز اليونان ومنهم ارسطو ودفائهم من سياسة 


وأخلاق ومنطق وعم طبيعي وإلي 7 ام نم مف عن الله 


الكذوز فلا حمل الي قومه منبا جوهرة واحدة » بل ,ترك 
ذلك كاه وياخذ <رزابن “ن رد هما اأشعر المصدى ]د نه 
اليونان ونظام الاثينبين » كلا لست أفهم ذلك» وانما أفهم 


1 0 3 ء 1 
انك 1تءرف الموهرفاهديتانارزء واعوزك الاؤْاوْء فءلعت 





هوم ١‏ دجم 

بالاصداف : وقصر باعك عن الثىء الحليل فرضيت بالهير 

على ان الدكتور طه كاد يعترف في نمض مقالاته عا 
قلناء فتّد ذكر في نقده للعاد أنه كان من أل الدراسات عليه 
فلسقة ( كانت ) وأنها من ذلك النوع الذي لابغوم 

ل انك بطر وهاه مين عامل قال 
الدكتورطهء الذلاك جاوزها الىمايستطيع من ترجة القصص 
وتلخيصباء وما إلىذلاك منثرجة الشعراء» والقولفي حياتهم 


3 5 ُ 1 
ومماتهم » وشع رم وذزلم ا 


ناذا انالك كترررى الناس يداتدر 1ه فيعم الناس 


باهم عرضون للثىء وهم لا علوته وهو الذي يفعل ذلك 
ور على الناس ع ليس فيه 6 ذأي رجحل يكون 4:7 

بهذه المرأة على المق» وذلك التبجم على الناسء وتتلك 
الاستطالةعليم عالا - » وذللك الايهام بان قتل الثنىء علماءوهولم 
يتنذوقطءمه بطرف لسانه» وإيشمر المدنا ةر داك اك 


السطحي وبذلك انظ رالاهوجءوالر أي الاحمقء يماح الدكتو ر 





م١‎ 


6 يعالحه من موث 0 لرسقه الناس في ارائهم تارة 6 ويكذب 


الاديان فما حاءت به كارة 3 ولوسم الاوائل تكذيا 1 


ثنارة ثالثة , 

ب رت إن لسر حل فى يهن كإلا 
الاخلاق ليس الغرضمنه اصلاح الاخلاق؛وأخطأ إذ يترا 
الكتاب ليحق هذا الفبم» وأخطا إذرىغيره بالطاءوأخطاً 
لانه رمي غيره بانهم لم برأوا الكتاب 

وأقرر أنههو الذي ل ,قرأ الكتاب» وأنحداهأن,تفصى 
عما رميته به » و أنحدى معه 'لاميذه ومن على شأكاته في 
المامة؛ وقد مشختة ف أخيز لبن ولا هوادة لااساتير تو ينه 
للدفاع عن نفسه » وأستفز ه الذود عن دياضه؛ فانلم يدفم عن 
٠فسه‏ بعد ذلك كاه عاعت ذا المدزقد أخذ عنهه) عت 
العا ة: 

فا بتياءلي تركتاني ولكنختما صرد النبال 


١)من‏ دهائه انه لابردعلي منتقد يه حى لا إشتور ردم الفاضحله 





راك 
القرت الى 


داس عفر كلك وامتياء 


( إلى الدكتورطه حسين ) 


السلام عليج ورحمة الله : وبعد فاتي أخالنك في ذلاعه 


ءاف 


المك الذي 0 به عل الفصر الثاني م اانه دع شل 


6 0 
اليه ء وإللا 2 يي على مافيه من خطا فار. جع إليك » فا طليى 
وطكل .تنك الصواب » والمق تيد : 
ليس معنى الحم على عدر أنه عضر فلك واسدبتار انه 
5 1 1 0 ا 
قد وحد فيه الشلك والاستبتار » إذ لا 0 من ذلك عدر 
والا كنار 


٠ 
أذ‎ 


0 عا ام 





اق لاحب 
1 0 ّ + امه 2 
إن توحك أأوقنون اث ون على ييل العلة والنذر 6 
وكذلك الدج على هر بأنه 2 كين واحتشاء 5 ولفد 


توصات الى.حكاك المام على الءصر الثاني بأستراء حالطائفة : 


من الادباء والش.راء والمترفين » فراءت فيهم الشاك والماجن. 


03 
ا . ولد 
9 <_لمتب العصر جر برة هوه 


فك وحون 


عع وحكة بان العصر عصر 
وإن الصف طائفة ووجداما على صفة لايمطي 
الى؟ ه على عصرث جيعا بان فيه ه_ذه الضفة » ولو كان ذلك 
ا اء القاييل منتحا لذلك الك العام رحا مدن 
متناقضين على ذلك ١‏ لعدصر وعلى غيره من العصور 

فاننا إذا #تيعتا سير ةالفتهاء والحدئين والزهاد في ذلاك 
المصر » وحد نام على مر تيفعظيمة من اليقين و والورع و ازهد 
والاحتثام . قفيهم الحسن البصري التوفيسنة ٠١١‏ وقدكان 


03 
1 
/ 
0 


هل زمانه عقا وزهدا وتةقوى 


افضل اهل 


لاول حر بن هبيرة الذر اري الازاق » وأضفت اليه 





لك : وا 
خراسان وذلك 2 ايام يزيد بن عسدك الملك استدعى امسن 


: البصري و #د بن سيرين والشعى وذلك 2 سئة م١٠‏ فعال 


لم إن يزيدخليفة الله استخلفه على عياده »وأخذ عليهم الميئاق 


بطاعته » وأخذ عبدنا بالسمع والطاءةء وقد ولاني ما ترون 
٠‏ فيكتب إل" بالامر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الامر 
انرون : فال ابن سيرين و الشءري قو لا فيه 'نقية » فقال ابن 
شارة تامول لحان : فنالا ل ل 0 
سك يريد في الله ء إن الله عنمعك من يزيد وان يزيد 
لاعنءك من الله » وأوشك أن ببعث اليكملكا فيز يلكءن 
سريرك » ويخرجك من سمة الدهرء الى ضيق القبر » ثم 
لارنجيك الا عملك . باابن هبيرة : إن تمص الله فاغا جعل 
الله هذا الساطان ناصرا لدين الله وعبادهء فلاتركين دين الله 
وعباده نسلطان الله فانه لا طاعة لمخلوق فيمءصية الخالق 
ومنوم يمرو بن عبيد المتوفي سنة ١44‏ سثل الحسنعنه 


خةال للسائل : لقد سألتعنرجل كآن الائكة أدرته »وكا 





و كك 
«الانبياء ربته ع إن 1 بأمر قمد به ءوإن قمد بأمر قا به وإن 
0 لذي 
رات 7 كياد 0 منى ولا باطنا أشره 
نظاهر منه » قال له المنصور .وما هل من حاجة#تال لانبعث 
إلي حتى اتيك. قال إذن لانلقاتي : قال هى حاجتي» ومغى» 
فأتبمه المنصور طرفه وقال : كل عشي رويد » كلم يطلب 
صيد» غير ممروبن عييد. ورثاه النصور يقوله : 
صلى الاله عايكمن متو سد تت به على وان 
ار وم من له ردان بإدرنن 
ل نهدا اندر أب مالا ! 117 ناا ا عار 

و لسمم مخليفة يرثي من دونهسواه 

ومنهم مالك بن أنس المتوفي سنة ١05‏ وسيرته في العم 


5 3 8 0 
.والتقوى معروقة © لدغته عدرت وهو هرأ المدرث فاريد 


وحبةء ولغير لونه 6 والذانيك غافة 1 يقطمع حدرث 
«رسول الله يكل قال الشاعر فيه : 





للد 
إبذر الموابقا يراجم هيبة2 والسائلون نواكس الاذقان 
عزالتق وفضل ساطانالنعى . فهو اهيب وليس ذاسلطان 
ومنهم تمد بن إدروس , الشافعي ى المتوقي سنة ١4‏ 0 
حنيفة الا ا احمد بن حتيل » ومالك بن دينار المتوي 
سئة إاع وعيدالله به ن المبارك دوق ا ة 141ءورسةالرأي 


المتوقسنةحم:ءورابعة العدوية المتوفاةسنة م١‏ »و ابن سيرين 


0 ا 0 
والشعي و العامة وإعا سانا اننمثلولا لستهدى »6 وما 


منوم إلا من ملاك نفسه » وكان أتقم الناس اناس “وسيدمم 
ف 0 والزهد والتهوى عرمما دن عني درس حياتمهم 
جال ذي الارض كانوا ف الياة وهم 
كلت عل الك وارده 
ان أولاء فد ولا ائفة ادرف د 0 
والدليل الذي تتيعه أن المج على عصر تيع المي على طائفة 


كيه 6 فهو عدر كير ن واحتشام 4 وقد كانعصر شك واستهتار 





س/اما ب 
ذّد خرجنا محكين متنائضين والتناقض باطل فا أدي اله 


9 1 
درو باطل » وهو الدليل 


ان تتبع شيرة طائفة يعطي المكم عايبا فط » 


أما أنه ينل الحكم الى بقية الطوائف فلا . فطائفة الملناء 
والفتهاءوالحدثينو ازهاد موقنو نحتشمون » وطائفةالشعراء 
والادياء يهم فك عار فاذا أرنا 3 كم على العصر 


فسبيلنا أن نتعرف أطائفة الفتّهاء والرهاد والحدثين هر الذين 


, 
كانوا يعثلون 0 وعطون صورة صحييحة عئه ؟ أم طائفة 
الشمراء والمنتين ؟ نبحت ذنتحد أموراا ظاهرة في ذل كالعصر 
0 8 الحكم عليه 8 
أولا - أن الناس في ذلك العصر كانوا ,ببجلون أصحاب 
الفقه وإكراتك ويعظموهم و يكن بين الرجل وبين الحاه 
والشرف إلا أن يكون >ن افناك الفعه 1 المدث عن 
أشعث بن شعبة قال : قدم هارو ن الرشيد الرقةفاتجفل الناس 


-خاف عبد الله بن المبارك » وتقطعت الزعال»وارتفءتالغبرة 





تك بره ١‏ 26 

شرفت أم ولذالامير الؤمنين من ارج اللدحاء فذا ولك 
الناس قالت ماهذا + قلوا عالم أهل خراسان قدم الرقة مال 
له عبد الله بن المبارك» فال تهذا واللّ اللاكءلا ملاكهارون 
الذي لا مجمع اننال إلا لكر عا وإعران 

ولو لم يكن للدينفي نفوسبمالحل الارفع لماك 
منهم هذا الخل 
ثانيا أن الدين كان شل الملماء الشامل في ذلك العصر 
فند عكف قوم على ريج أحكام الفروع ؛ ومعرفة المسلال 
والحرام » واستنياط ذلاكمن الكتتاب والسنة والقياس ؛ وهم, 
الفتهاء » وقوم على تعرف أصول الدين ء ومدرفة وجود الله 
وصفاته؛ و إرسال الرسل» وإمكانالمدزاتءوما الى ذلكو هم 
التكلمون ؛ وقوم على مواعظ الدين واذابه» وحككه : وما 
يحض عليه من مكارم الاخلاق وهم الزهاد والنساك. 


ار على الر<لة فيطلب الحدرث والتزيد منه وهم, 


الحدثون. وغيرهم على فهم كتأب أللهومعرفة تاسخهومنسوخه 





نبةن١-‏ 
وه الفسرون . وما لتّي الادب والشمر وعلوم العربية حظا 
إلا لام كانوا برون أنها مين على ةم كتاب الله وسنة نيه 
وباعخجلة فل مخدم علوم الدين في عصر من عصور الاسلام 5 
خدمت في ذلك العصر» ففيهوضءعت ل أغلب اللوم 
الا كا نر رس وهار 

من آثار اهتيام أهل المصر بالدين وإمينهم به لا من اثار. 
الشك فيه. 


وكان الفاج أن وجد في الدينمايدل له حتى الحلافة العظمى . 

فد كانث الدعوة للعياسيين بأسم الدين ءولما استتب م لامر 

وأديل لهم من بني آمية كانوا ذودون أبناء(علي) بالدين» قال . 

مروان بن أي حفصة : 

كردا لسك وي ٠‏ "لبي اينات ورانة الايام 
ويجييه الداعي الى العلوبين ب#وله : 


لش لاركون: وان ذاك لكائني ابني البنات وراثة الامام. 





م5 
للمذت ا كامل 0 ماله والعم 
ما لاطليق ولاسبام واتما صلى الطليقغخافة الصعصام 


متراوك العير سهام 


رابعا - ان المبدي نهى بشارا عن الغزلفيالنساءوذكر 
ذلك مرارا كالابيات الاانية : 

بعت إلي" تسومني 7 دالشباب وقدطوته 
بالله “رب مند ماانغدرتولانوته 
ان الخليفة قد أى واذا أبى شكا أيضه 


ونهى الامين أب ا عن شرب الجر وقد كن ذلك 


ع 


يي ناد كثيرة هنا 0 

أيها اازائحان,اللوم لوما ‏ لا أذوق المدام الا شعيما 
نالنى بالسلام فنا إمام للا ارى لي خلافه مستفيهأ 
كر حي وما أؤمل منبا "١‏ أن أراهاوان أم النسيما 


0 يما أز فنا قمدي إزين التحكيما(١)‏ 





)١(‏ قعدي بالتحر يك نسية الى القعدّة وممطائفة من الحوارج 
قعدوا عن نصرة علي كرم الله وجبة » والتخكيم بينه و بين معاوبة 


“معرؤف 













0 


ات 
وهذا دل على احتشام وحب اصيانة الآ داب 
خامسا ‏ ان الئاس كانوا يغارون على دنم وكانو]ة 
يتقمون على من إظنون فيه مخالفة ولو كانت دون الكفر » 
إبدل لذلك قول الشاءر في ذلك العصر ولا محري الا ن 
اسمه ولا الشطر التاللي من البيت الاول : 
هاج الفؤاد بلابل الصدر 
اط مور ارت 1 05" 
»سا جناه على أني حسن 2 تمر وصاحيبه 0 2 
فبذا كان يخاف 0 يطل دمه من إظبار عقيدته 'لاك.. 
وهي دون الكفر )00 
ومانقلءن أنينواس وبشار من الو ندقةوالالحادفلءلهمماكان.. 
بتحدثبه أحدهم لخاصته » ورواه الرواة بعدلكافهم بالروابة 
سادساد تقر فيما تدرا ان هؤلاء الشمراء كانوا بون 


١؟)‏ ولككنباعقيد ةالسياسةوالملاك وهي ادعى الى استباحة الدممن الكفر _ 
١‏ - نقض مطاعن 








1 

أنقسهم غرباء مخلقهم »ن ذلك المصر وأنهم شذاذ منه »> 
وكانوا يس.ون ا لدهم من قوة لو القالة عنهم . افق بشار 
وحماد هلى المج مع الماج ليتحدث الناس بذلاك فتنفى عنوم 
قالة السوءء ذاءا خرجا عدت علربه| الشئّة فالا في الطريق 
المومكان فماودا لموهماء ذلا قفل الماح قفلا مما فبئأها الناس 
بذلك المج 4 3 ص عهاد من شار وما فكَالهذه الابيات: 

م ري ورشارا ححدنا وكان اسمن خير التجاره 

خر دنا طالي” سار العيك مالبنا الطر قالىزراره 
قا الئاس قد<<واوبروا وأنا موقرابنهنالأساره. 
كل ذلك يسوغ لنا الحكم اناك كان 0ن 
واحتشام» لاعضرث.ك واستبتار» وأنالديس ني الحكم 0 
عر ما طن 2 أن قارع لوطي ال الك تن 
كثرة ما 0 >ن يون هؤلاء 11 ف حو سيل فسمًا 
وحونا وإلادا 0 ولكن لو لدان أن صاحيه اعا عي تارجح 


طائفة فقط هم الشعراء والغنون 6 ولدس ذلاك :ار كنا عار 









0 
لالعصر» لْجى نفسه من التورط في ذلك الحكم(١)وأن‏ هناك 
عوامل خاصة حعات كثيرا م ن الشعر اء الستهترين ماجنين 
0 ضْ نش لما في »قال 1" اخر» وإن 0 ا لها فذى ي بذ أل 
مألدذ كر على ديكا 8 اكور طه حسين 





4 أ لان مقتضى قواعد النقد التحايرٍ بي لاهل عصر من العصور 
أن يبنى على خلاصا تكلية عامةلا مرائه و< 2 كه 0 
طيقا مم دن همفسر بن وحدثين وأصولين وفقباء ومتكلمين وعباده 
وصوفيته وأديائه وفنا نيه وشعرائه كا بينه الاستاذ الكاتب لهذا في 
1 وائل هذا المقال» فخروج ح الد كيو ورطه عن .هذه القا اعدةالتي 0 
0 على آذ كن كيل لافنا د الاخلاق لاجر ل يق التار. 

0 حك إن كعك ذخ ٠١‏ تاريخ فرنسة في هَذَا العصر الذي 
عرفها فيه بالاقامة في عاصمتها عدد سنين وكانت هي التي حيبت اليه 
هذا الضرب مم ن البحث ا 0 لحياة الفساق والمحان الذي إن يوجد 
متهم ف تلاك العاصمة ما لا يوجد مثله فى سأ أئرعواصم و ف 
الم ولا ف الكىئ- زرا اه يكتيهفيهعل تبتك هذا 
الصنفو. 5 وره» أكان اك [ أدقا» وناقداحدد أو ومعلما ناصحا 
للامة التي يككتب لما » أم ا 0 رف بحال فرنسة وعاصمتهامن 
كن ا ؤرخي ال تاب المفسدينءوهو اما كتب ها خبره بنفسة» 
وعرقة سمعةوحسهولسه» وأما ما 0 عن القرن الثاني للبجرة قفوو 
قليل من رواياتخاصة تحتمل الصدق والكذب » وقد يكون خاف 
الكذب فيها أرجحء خلافروايات حفاظ الحديث » وكذار واة 


اللغة فتدر ي© ( انتهى الكتاب ) 








تافام 001 5-5 
8 كلمة ختامية :في هذا الكتاب وعلاوه وذيله # 


بقول مد رشيد رضا صا<بدار المنار : حاءتي صديتى الاستاذ 
العالم الاديب الك تواخطيت » المؤلف عا كتبة فى قض مطاءن 
الدكتور طه حسينالاخيرة على الم 3 العظم 2( ورغب الي في طبعه 
مطبعة دار المثار والعناية بتصحيحه وكتاءة مقدمة لتصديره ففعات 

ولا 9 طيعة ارتأى أن يضم اليه طبع ماكانقد كتبه ونشره في 
اأنار من الردعل كتانة الك كسور (في الشعر الذاعلي) وهو بلكل في 
مسمى هذ |الكتاب لانه تقض لطعنه فيال رآنءوقق عليه بفصل عنوانه 
(السياسةالاحادمة فيال تعليم ) مله عليه ما كان قد كعيه طه حسين و بعض 
انصارههن كون الجامعة | لمصريةقب | نشئت لتعايم و ثقافة تضادان تعلم 
حامعة الازهرالدينية وثقافتبا» وما ينتقدعلى جميع المدارس الدنيوية في 
هذا الباب كك بكلمةقيمة بليعة في بعض مزا بالل رآنالكرم 

ّم ارتأى أن مجعل له ذريلا في ا نتقاد دأت سبقت له على بعضما 
ا الداكتور الجرىءب! لالمتبورفي بعض امسا ثل الادبيةوالتارحية 
غير الدينية ونشره في بض الصحف» وبذلك عرف كنه الدكتور 
طه في جميع معارفه ومقاصده 

واما مقدمتي للكدا ب فقد 80 قبل عام م طبع اصله فوضوع,ا 

خاص يبطعنه على الفرآن العظيم ف عله وأم مسائله الكلية » وى 
طر: هش ة الطاعن وامثاله ذ ى تدهم و ومطاعة نهم » وبطلان بعض قوا عدم 
فيه وأغلاطهم فها ينون علما من فر ووع » دون سياسة الالدماد في 
التعليم وما بعذها ذا م أعرض لما . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب تنبيها المغرو رين 
ا فسهمء و بصيرة للاغرار المقلدين لم والسلام علىمن | تبع الهدى 


195 
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فهر مس كتاب نقض مطاعن 


مقدمة التصدير 2 ليك د رشيد رضا 

مقدمة المؤاف 

الطمن على الَران العظيم في الجامعة المصرربة 
الملحة الى الفنيد هذه المطاعن 

تاخيص المطاعن 

النقض والتفنيد لها وفيسه فاذج 

النوذج الاول( المجج ءلىالبعث وفيه غسة شواهد) 
الموذجج الثاني ( البراهين على وجود اله للعالإوخالق 
للكو ن في القسم 3 وفيه أربع شواهد ) 

الموذج الثااث ( ما أقام من الادلةعلى وحدائية اللّه. 
وفيه شواهد 3 

١‏ الرابع ( م مناظرته ايام عند ما اك وامحاور 

فِ تنهى رسالته وفيه شواهد ( 

المُوذج اللحامس (مناظرته نام حينما زعموا انه يسلنه 


بشر) 





وتات 

الكوذج السادس 00 نه ايام حينا كانوا يرون 
انالعاقبةل وهو يرى ازالماقبة لاؤمنينوفيهث واهد) 
نيد الطعن 0 
براءة -ورة نت بدا من هذه الميوب 
براءة سورة والمصر مثا وماخص معناها 
0 القم الم أي الى اللين والمفو 
اشتمال كل من المكبي والمدني على الوعد والوعيد 
كلة في هذا الطاعن على القران 
اتقحيك الطب ن الثالك 

د ال.م ا الكي عنتقطع الفكرة واقتضاب المءاني 
المكة فيا أو القسم المكى من التشمربعات الجزئية 
وعناته بائبات المقائد الاصلية والقشر بات الكاية 
ات القصص والتاريخ في القسم الم 
أقسام القران 


افيد الطعن ار دابع ) ها ل “ل العر 0 .م ن اليبود ( 


عيب اله ار مدر ا ررعتهم وكهان الع 





حال ا- 
عيب الدَرأن اليبود يمد الامانة واستحلال الليانة 
والكذب على الله 
عببه اياهم برذيلة المسد 
عبية 1 بترك الامر بالمعروف والاهي عن المنكر 
وخلال ا سيئة 
/ 0 من الببود موقف الل لا التعلم 
تقديد الط تمي 
ضراوة الناقد بالطمن في الَران 
مني الدكتو ر طه حسين المي في البحث 
طه حسين رسرق طمون في القرامن الك رن 
ع علاوة يي 
السياسة الالحاه. به في اللتعليم 


القران الكريم 


2 ( طذيل 4 
طه حسيون 5 الاخلاق لارسطوطالس. 
القر ن اثثاني بحر 3 لس عدر شك و انار 


الكامة التامية للسيد 0 رشيد رضا 





مدب 


تصويب أهم ماوقع من التحريف في الكتاب » 
عاداليها فجعلهوهو مد يرهاه ن أساتيذ هام حميدا لكيةالآداب ناا 
صفحة سطر الخطا 
2# #م(مقدمة) بين 
3 + 6 شرار 
ذل له »6 صدق 


ا 
رق ١‏ لادان 


دن 4 وفودها 
بيد عونه 
وازر 
و بحل 
عتلوه 
أن .ضروك 
ضراوة الناقد 








ب 


اي مي ري ا ير 2 لير 
الحعرر ا كطرور كام هيا هر كار هر كررتكروره 

م 1171م حر 
"كيو كيمس 
اهن 


للا 


ع1 عنام 


ال 0 


واه ا كيرا كيم 
لي بي يا و ري بي يح 1 
ريج رلك رد لكيه د ب للد ل لذ 


/ اال // اه لسع ]ل د ]سراح الى ]ررك رع ه5177 





الورة رك 4 


ل د 
كر 0 10 
6 
0 
م 


- 


سام -8 
خلا ظية كلوخد" كيك كرا ىرا > 
اال ملالا 1 


ته 


اك 1/ ا دا 





ا 71/2/7175 





11 0 01 

الااالا 
009 

ِ 2-0 ذا متقاتهد نوها 3 30.4 81 


١ 





مسمس و سسحت 0 








١ 
00 
١ 
ا‎ 


